ٍ و 
بأعاوعت]ء اليب 
00 لإلم للم للك 
7 راونالا 
٠ 0‏ حياة القاوب نكال 2 


10 إلنت رق الارض يا عاد وتأق هأ لفجب. الناظرين 
3 كن طلاتفييا ساء . اه ٠‏ موت وق ذا البلا للبين 5 


ا ا 


الطيست ة الثائية سسنة كب 


تطيعية الإمام * 
مصدرل - عابدين - 1 التتالعه : 


+61 ات 


ين الى للم 
0 


حياة القاوب بذحكر الاله 2 وتسبيحهباه4هكل حين 
ألمت ترئ الارض محيا بماء . وتأى با يسحت ,الناظرين 
قآن 0 يباب هاه إعناء” موت وق ذا البتلاء البين 


الطبعة الثانية سنة ١55‏ 


مطبعة الإمام 
مصر ‏ عايدين  (٠١‏ الدمالشه 


فبرس حية القلوب 


المقددمة 
الدعاء هو العبادة 

كيف ندعو ربنا 

أدعية النى فى كل حالة. صيغ 
الدعاء فى القزآن والسئة 

الاعتبار بسورة الفاتحة 

دعاء النه وذ كره علامة المؤمئيد 
الفرق بين المؤمنين والمشركين 
يبان ما كان عليه المشركون 
وماحى اله عنهم فى القرآن 

جب الله عن قطاء اسواء اننا 
من كان 

بان حقيقة وإز لة شبة 

انقسام الناس إلى ولى وعدو 
أوصاف أو لياء الله تََالى فى القرآن 
أولياء الله يكرمهم الته بكرامات 
إزالة شبة 

اتخاذ الأولباء وسطاء وشفعاء 
هو دن المشركين 

ترك التوسل المشروع سبب نسلط 
الافرئج وغيرهم من أعداء الله 
محارية علباء هذا الزمن لآولياء 
الله ومناصرتهم للشرلك 

شبة والجواب علها من وجوه 


ناا 


5 


المطلوب من الناس شرعا أن 
يحكرتوا أولياء لله 

لايازم من ثبوت ااه لنى 
أوولى جواز دعائه واشراكه مع 
الله فى عيادته 

يكن شرك المشركين إلا بدعانهم 
الآولياء باسم التوسل والتقرب 
لم إلى الله والاستشفاع مم عنده 
لأذا ناضل المشركون 

من تطلب الشفاعة 

سؤال مسحكت 

مطالبة الداعين غير الله بدليل 
شرعى على باطلوم 

إقامة الراهينالمسكتة فتمسك بها 
انتصار الح عل البال” *31” 
الدعاء قسمان وكذا الاستغاثة 
من علامات المشركين 

أعداء الاسلام . أقسامم 
تاريخ الظواهرى بقل بنه الدكتور 
التوحيد الاسلاى وغير الاسلاى 
توحيد الآلهية 

معنى لا إله إلاالته 

سؤال وإلزام 

ارد د أخر: ى 


4 


تابع فهرس حياة القاوب 


السر فى عدم قبول الله شفاعة 
نوح ؤابنه ومنع النى والمؤمنين 

من استذفارمم لآقارهم والتوسل 
الصحيح بالايمان والعمل الصالح 
الاحتجاج بالاجماع 

وعود انه تعالى والاعان والعمل 
هل تشبيد القبور وإسراجباو بناء 
القباب علببا من دين الاسلام 
ذيارة القبور وكيفيتها 

رد شببة أخرى وقياس ياطل 
توحيد الأسماء والصفات 

أول خلاف وقع فى التوحيد 
المسسخ من عقوبات الله تعالى 
ماهو الاسلام الحق والمزيف 
الاسلام والمسلدون اليو م6 

هل يعون للمسابين عزهم ومجدم 
المسللون وعخالفتهم للاسلام 
الاسلام وما يأع به من العلوم 
الكونية 

الاسلام والمرأة 

الاسلام وشبادة ألا إله إلا الته 
الاسلام والقضاء والقدر 

ذعوة الرسل كلا واحدة 


ه> القرآن هل يمكن فهمه 5 

0+ التوحيد فى القرآن قطب دائرته 

١‏ هل الاسلام يثافى الرق فى التعلم 
والذنون والصنايع 

بن أهل أوربا وعداوتهم للاسلام 

ع حكم من يبيح شيئاً حرمه الله 

4 الاصلاح وكيف تتقدم 

+ توحيد الحاكم وأن يكون الحكم 
فيا للاسلام 

المدارس المدنية 

باب الأزهر 

وب مسألة الزواج والطلاق 

و تحديد عدد الزوجات 

م دعوة الماحدن إلى تقليد أوديا 

.م الدنياوقتبا 

م ذكرف 

4م الماذا خلق الجن والانس 

م إغترار الخلق بإمبال الله لهم 

١و‏ الملحدون فى الإسلام 

4ه إلى صاحب الاغلال 

,ره القصيدة النونيةفى بيان الوسيلتين 
الشرعية والشركية 

٠‏ عقيدة ألى الحسن الاقمرفق 


مقامة الظبعة الثانية 


اعد قله الى هنانا العراقكه وتوتسدط واحكوينا 
باتباع رسوله مد َيه ووفقنى الدعوة إليه والعمل 
بجكتابه وسنة رسوله يَككْيهْ والنصيحة لللقه بقدر 
الاستطاعة 

وبعد فلما نفدت الطبعة الأولى من حياة القاوب 
وكثر طابالناس لهو إقبالهم عليه. دعاق ذاك لاإعادة طبعه 
وتنقيته | كان فيه من زيادة المباشرين لطبعته الآولى » 
وأن ألمق فيه مواضيع إصلاحية هم القراء ؛ واثوزت 
فرصة وجودى بمصر فى صيف سنة 55 فباشرت بنفسى 
تطصييحة وكنتيقة)اؤفلا | أزهه قرا لكك رام فى ثوبه 
القشيب المديد , راجيا أن يقع منهم موف القبول » والله 
اق أن بنفع به 0 بقلب سايم» وحسهنا اله ونه 
لكين (إفااوته إلا الاصلاح مااستطعت وما توفيق 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ) وكتبه أبو السمح 
عبد الظاهر مد إمام المرم الكى ومدير دار الحديث 
بالميزه فى رجب اتير سنة ١55‏ 


2122 ]سرد 
ام 

الجد لله لستعينه وذ لسمهديه ؛ ولعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات 
أقبالنامى سد آنه قاو شل #4 ومن رسدل فا ساد اله 

وأشبد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له »وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله؛ أدَى الرسالة وَبْلم الآمنة » وجاهد فى الله حسق جباده حتى 
أناه اليقين من ربه » ماترك شيا عَرّبٍ العباد إلى ربهم إلا ويينه لهم » 
ولا شيئا يُبعدُمْ عنهويدٌنهم من النار إلا حذرم منه . صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 

( أما بعد ) فبذه رسالة فى توحيد الالوهية - أى فى إفراد الله تعالى 
بالعبادة - عنيت بها وكتيها رودت كن جو الال تان 
عن العامة » يوون غير الله بدغائهم ونذرم وذيهم وطوافهم وحبهم 
وخوفهم ؛ وغير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة » ويسمون ذلك 
كله تفوسلا ووساطة واستشفاعا » ويقولون : ماندعوم ولانتذر لهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلنى » لآن لمم حاها عند الله وقربا منه جل شأنه . 
وهذا القول مثل قول ارا نهم السابقين . الذين حك الله 1 ف أول 
سورة الرمى ( ونث اخذوا هن دونه أولياة ما نيدم إل 
ليق رونا إلى الله ل نا( حياة القاوب بدعاء علام الغيوب ) 
رجاء أن تحيا بها قلوبٌ مانا الشرك » وران علهاالضلال 


وضممت إليها قصيدق النونية » فى ببان الوسياتين الاسلامية 
والشركية ؛ وأنواع التوحيد . ثم أردقتها بعقيدة أنى المسن الأشعرى 
منقولة م نكتاب « مقالات الاسلاميين 6 لتكون حجة على المنتسبين 
فأسأل الله تعالى أن حمل عمنى خالصا لوجبه الكريم . وصلى الله على 
يد وآله وصحبه أجعين ( وبعد ) فأقول : 
5 0 م ع 
« ان الدعاءَ هى العباك؟ )» 
حديث شريف » رواه تمير واحد من أصجات الكت الستة » 
كأنى داود والترمذى » من حديث النعان بن بشير رضى الله عنه . 
والترمذى عن أنس بلفظ : « الدعاء مغ المبنادة » 
إذا أردنا تحليل هذا الحديث الشريف احتجنا إلى لد ضخم » 
فلنقتصر هنا على بيان يسير يغهم منه التكل إن شاء الله : 
تقح م ىكتابَ الله تعالى » والقس هذه الادة فيه « دعا 
وماتصرف مها . لآتافى حاجة جدّية إلى دعاء من يأخذ بأيدينا 
ويقيلنا من عثراتنا ء وينصرنا عل أعدائنا » ولاريب أن وينا سبحانه 
وتعالى أقدر مدعو وأرحم . وأذا أممرنا ىكتابه العزيز بدعائه 3 آنات 
كثيرة > كقؤلة جل شأنة ( 4 ٠:‏ ول ريسع ادعونى ستيب 


ع 


' ) وقال(؟ :هما وإذا سألك عإهو ع فإ قريب" أجب 
دعوة الداع إذَا دعان ) وقال ( + جره عي الى لوإلة إل 7 


7-0-6 
ادعو سيرك له اق سس شيك اليف ]رول 
٠6:00 (‏ ينها الناس ثم الفقراء إلى لله والله هو الننى' المبيد ) 
هذه أوامى أرنا لله بها ىكتايه » ولا ريب أن النى صلى اله عليه 
وسلم بين لآصحابه وأمته جيم أآداتِ البعاء وكيفيته : قولاوعملا 
وإقراراً يمقتضى قوله تعالى ( ٠١‏ : 44 اثلا ليك الذكر لتبين 


للناس ما'ثرلٍ إليهم ولعلهم 0 ( 

والترمذى وصححه ابن حبان الحا من حديث ألى هريرة رضى 
الله عنه يرفعه له 0 يي أكرم عل الله من لمارا 

كيف تدعو رينا؛ 

قلتمالى ..:١(‏ وذكر يذ نادى ربهء رب لاتذرق قرداً وأنت 
ادن فاستجبنا له ووهبناله حي وأصلحنا له 58 
إنهم كانوا يننارهون قى. اظيرآت ويدعوتنا رتنا وري وكانوا. نا 
خاشمينة ) 

فينبثى لنا أن ندعو الله تعالى رغبا ورهياء خاشمين لله » راجين 
رحمته » مؤملين فضله . 

وقال تمالى (7:.ده أدعوا دبع ترما دقن ١‏ لذ لمن 
العتدين ) أى : لاحب العتدين فى الدعاء 

آل ابن جرير فى تفسير الآية : ادعوأيها الناس ربع وحدهه فأخلصوا 


3-0 
له الدعاء » دون ماتذعون من دونه من الآلهلة والأصتام » تضضرعا » 
يقول تذللا واستكانة لطاعته ؛ وخفية . يقول : بخشوع قاويع 2 
اليقين م بوحدانيته فيا ينع ويينه » لاججسارا مراءاة وقاويم غير 
موقنة ثم دوى عن أنى مودى قال كان النى ص الله عليه وسلم فى 
غزاة » فأشرفوا على واد يكبرون وبهالون ويرفعون أسواهم . 

فقال : يأأيها الناس ء أريعوا على أنفسع + إن لدعو 
أصم ولا غائباً» إن تدعون ميم قريب ممع » وحكذلك رواء 
البغوى ؛ وعين الغزوة بخيير . وروى الاإمام احمد وا بو داود وابن ماجه 
عن مولى لسعد بن أنى وقاص « أنه سمع أبن له يدعو وهو يقول : اللهم 
إى أسألك المنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من هذاء وأعوذ بك من 
النار وسالاالبا وأعلاها + فال لقند تالت" الله حرا كتير »ونوكت 
ةمق اع ركقير > وإفى صتمت ربشؤل الله صلى الله عليه وسم يقول 
إن سيكون قوم قنرق فى اناده ؤقوا (اأد هنا ظرة 


وخفية | نه لحب المعتدين ) وإن حسبك احوك : اللهم إلى 1 سألك 
المئة ؛ وماكرب إليها من قول أو كمل + وأعوذ بك من النازٍ وما 
قرب إليها من قول أو تمل » 1 الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه 
مثله عن ابن عبد الله بن مغفل . 

والاغتدا!ق للحا رقم الميواك بلاء و جكم لامر فيه » ودعاؤه 
تعالى بخير أسمائه المسنى : فانه تعالى يقول : (7: ٠م١1‏ ون الاسماء 


5-3-7 
الحستى فادعوه يها وذروا الثين يلحدون في امفائه سيج زوين مماكانوا 
يعماون ) 

وإذا تصفحناكتب السنة » وق نا فيها أبواب الدعاء » وجدنا فيها 
أدعية ارسول صلى الله عليه وسلم فكل حال من الجواله ب وهان مق 
شؤنه ؛ ولاسيا عند المكرب ٠.‏ ومنه(١؟:/ىم‏ لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظا مين ) وهو دعاء أخيه يونس بن متى عليه 
السلام » إذكات ف بطن الموت . وقد رواه أحمد والترمذى والنسأق 
والهاى والببيق عن سعد بن ألى وقاص يلفظ : « دعوة أخن .دق النون 
إذ دعا ببأ وهو فى بطن الموت : لاإله إلا أنت سبحانك إفى كنت من 
الظامين .لم يدع بها مسل” قط إلا أستجاب الله له » 

وكان 4 حنادو ب أمعيةايب ابرع واييفة »ووسسسغيا لل 
ولعده » وعند دخول المسجد والأروج منه » وفى الصلاة وبعدها » 
م الاذان والاقامة “وقال ل صلى الله عليه وسام :د أقرب مايسكون 
الا 3 و ساجد» فاجهدوا فى الذعاء فقن اكات 
لي » رواه مسلم وأبو داود والنساق عن أل هريرة "٠‏ 

ومن صبيغ الدعاء الواردة فى القرآن والسنة مايبين لك الكيفية 
يانا شافيا . قال تعالى عن أولى الألباب : (": ١5‏ الذين يلكرون اللدقياماً 
55 08 جتومهم ويتفكرون فى خاق السموات والأرض ربنَنا 
ماخاقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 597 إنك منتدخلالنار 
فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار . رينا إننا سمعنا منادياً ينادى للايمان 


50 
أن آمنوا برع قآمناء ربنا فاغفر لنا ذثوبنا وكفر عنا سيثائنا وتوفنامع 
الأبرار . ربنا وآثنا ماوعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة» إنك 
لاتخلف اليعاد . فاستجاب لهم ربهم ألى لا أضيع تمل عامل متم من 
دكر أو أت بعصم من بعض ) 

وقال تعالى : ( 4٠‏ :” الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
محمد رموم ويؤمنون به # وتستتفرون للنين: آمتؤاء ربنا ويست كل 
شىء رحمة وعاماً ؛ فاغفر اإذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب المحيم 
(0) زبنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من باهم 
وأذواجبم وذرياتهم إنك أنت" المزيز الحسكم . (4) وقهم السيئات » 
ومن تق السيئات بومئذ فقد رحمته » وذلك هو ا لفوز العظيم ) 


ومنها أنِضًا قوله تماق ( 118:76 وقل د ف وعم 
وأنت خير الرامين ) وقوله ( "١‏ : 4؟ وقل رب زدق عم ) وقوله 
(1: 4؟ وقلى ربأ رجهما كآ ريياق صنيراً ) وقوله(8؟: 4؟ رب 
إى لما ترات إل من بحي فيد ) وقوله( 4٠:14‏ 57 اجعلدى. 
مم الصلاة ومن يا دنا وتقبل ذعاء 4١‏ ربنا أغفرلى 
ولوالدى ولامؤمنين يوم تقوم المساب) وقوله (55: ١١‏ وضرب الله 
مثلا للذين آمنوا أمرأة فرعون إذ قالت رتب ابن ل عيندك بيتا فى الجنة 
ونحنى من فرعون وتمله ونحنى من القوم الظالمين ) 


مخ سد 


وف القرآن الكريم صي كثيرة عن الانبياء وغيرمم من عياد الله 
الالمين » فنها غناء الطالبين 


وعناوؤوه ]الس مار واد أبى 'ذاوكاءوالاوسقض. وحسعد رواب تائيه 


وابن حبان والمامٍ عن عبد الله بن بريدة « أن أن انبى صلى الله عليه وسلم 


تع رجلا يل : للم إلى | سألك” نأف ايه نلك انك الل لا إله 
إلا أنت الاحد الصمد الذى لم يلد وم بولد وم يكن لهكفواً اعد افقال 
النى صلى الله عليه ومسل : لقد سأل الله بإلاسم الاعظم الذى إذا دعى 
نه أجاب . وإذا سكل به أعطى » 

ال كازمن الْسحاة سول الله صلى الله عليه وس » أن يعامهم 

عاء فعاميم عا ألى بكر الصديق رضى الله عنه » فقد روى أجحد 
ولبارى ومس وأصاب الست »أل رسول لس له عليه وس 
دعي ذعاء أدمو يه قى صلاق» قعلنة : اللهم إلى ظامت نفنتى ظاما 
كيرا » ولا يغفر الذثوب إلا أنت فاففر لى مثفر: ة من عندك وارحنى 
إنك أنت الغفور الرحم » . وروى الترمذى وصححه » والطام عن عائشة 
قالت : « قلت يارسول اللهء أرأيت إن عامت ليلةالقدر ملأقولفيها : قال 
قولى : اللهم إنك عفو نحب العفو فاعف عنى (0 » 

(1) وقد جمع كثير من العلساء كثيراً من الاتدعية النبوبة وآداها , ليستن 
اناس بساء ويتبعوا المصطق صل الله عليه وسلم فها فيستجاب لهم . منهم 
الإمام التووى اواكناية فى ذلك امه( الاذكار ) وهو مشبور . ومليم 
الإمام الحافظ ابن الجررى فى ( الحصن الحصين ) ومن الكتب الطيبة فى ذلك 
( الكلم الطب ) لشي الاسلام ابن تمية ( والوابل الصيب ) لتابيذه العلامة ‏ 
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وهذه سورة الفاضحة ‏ أم الكتاب - فيها يبان أ ك لكيفية للدعاء 
وأجلبا عند الله أيضنا . وذلك أن الله تعالى بدأها بحمده والثناء عليه 
وكجيده ولخصيصه بالعيادة والاستعانة » وطلب. الهداية إلى الصراط 
امستقيم بطريقة الخطاب والناجاة بلا واسطة - ( إياك تعبد وإياك 
نستعين ؛ إهدنا الصراط الستقيم ) . ال 

فلو لم يكن فى القرآنٌ ولا فى السنة سواهأ لكفت العقلاء ؛ ولقاسوا 
عليها سائر الأدعية . من تقديم الثناء على الله تعالى وعجيده وتعظيمه ثم 
دعائه » فيكون الأول وسيلة ومقدمة بين سى الدعاء (' . ومن تدبر 
أدعية الكتاب وااسئة وجدها على >0 

ولقد مدح الله تعالى عباده الذين يفردونه بالدعاء والالتجاء . يقولون 
ربنا» ربنا. بتدوله (5؟: 54 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 
وإذا خاطبهم الجاهاوت قالوا سلاما 55 والذين ييبيتون اربهم بدا 
قافا “”والذين يقولون ربنا اصرف عناعذاب حنم » إنعذابها كان 
غراماً 80 إنها ساءت مستقراً ومقام 4 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما 85 والذين لايدعون مع الله إلا آخر 
ولا يتتلون النفس التى حرم الله إلا بالمق ولا يزنون . ومن يفعمل 
نحاق كر القودية +ومهم[الالاقة سيق ستدرق يناك فا كناة :نولا برا ) وقد 
تكقلت كتب النكة:ونته الحد بالكثير الطيب متها . 

)١(‏ وقد تكلم الامام الجلون ابن القم على الفاتحة وأسرارها فى «مدارج 


السالكين , بعالم يسبق إليه . فارجع [ليه لترى من نور القرآن مايشرح صدرك 
إن شاء الله . 
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ذلك يلق أثام) ٠٠١‏ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 71 إلا 
مقاب وآمى ول عنلو ميا فأولقاك يبدل الله ساني بجسنتات وكاق 
الله غفوراً رحما 7 ومن تاب وعمل صالها فإنه يتتوب إلى الله متابا 70 
والذين لايشهدون الزور وإذا 7 لتو عريؤا كزان 4“ والذين إذا 
ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عايها صما وتميانا 7٠‏ والذزن يقولون ربنا 
هب لنا من أزواجنا وذريائنا قرة أعين واجعانا للمتقين إماما 75 أولئك 
يحزون الغرفة بما صبروا ويلقّون فيها نحية وسلاما “خالدين فيها 
عسلت مقر وكام اقل مايعبأ ع ربى اولا دعاوك فقدكذيم 
فسوف يكون ازاما ) 


«دعاء الك وذك ر:» 
دعاء الله ودكره فى السراء والضراء علامة المؤمنين . ودعاؤه فى 
الضراء فقط مع دعاء غيره فى السراء علامة الشركين 
إن من الفروق بين الؤمنين وامشركين : أن المؤمنين يدعون دبهم 
فى السراه والضراء». ويذكروتة عل كل حال :فى اليْسر والرخاء» فى الغنى 
والفقر » فى السر والجبر » فى الكرب والفرج » فى الضيق والسعة ؛ فى 
المزن والفرح » على حد سواءء هو ربهم وإليه ملجأم » وهو الذى إعلم 
سرم ونيجوام » ولعلم ما فى الصدور . 
وأما الشركون فلا يدعونه إلا فى الكرب وعند نزول الخطب 
ويعرضون عن ذكره:ق التعاوء وكثير] مايينسوتة فى السراء والعتراء 


وف 
وََدَكَروقَ سواه امن الأؤلياةوتما يورت اللسرةاق قلس الؤمن أن:هنا 
حالكثير تمن ينتمون إلى الاسلام فى زماننا هذا » إلامن رحم الله مْهم 
وأنار بالهدى بصائرع » وقليل مام » ولا حول ولا قوة إلا بالله 

برهان ذلك : قول اله تعالى (؟ :0 فد ركبوا فى الفلك دعوا 
الل تخباصين” له الدينَ غ فلما مام إلى لبد ركيد ) يبين لك 
ع 0 4 د الذى لسيمام 20 والبحر. 

ع ذا كنم الفلك وجرينة »م دثر طيير وفرحوا احا 
6 ليف “وجادم للج من كل مكان وظنوا ليم اع بهم دعوا 
الله مخلصين له الدين لك ليقام هذه لشكو مال كين به 
اما أنحام إذام يبغون فى الآارض نثير الحق ابيا الناس إتما 
على أتفسي متاع الحياة الدنيا ثم إلينا م جنع فتنبشك جا كثم تساون ) 
وقوله ( ام :"أ وإذا غشبهم مون جكالظال دعوا الله مخلصين له الدين 
فلما يجام إلى الب فهم مقتصد”» وما يجحد بكاتنا الاك ل“ختا ركفورٍ ) 
فأخبر سبحاله أنهم - أى الشركين ‏ يدعون الله تعالى فى الشنا 
كروي كالقرك ووه فاذا نجام دعو سواه من أولياتهم : الات 
والعؤقة ومتاة + عل سيل التقرب بها إلى اله ٠‏ ولذا قال الله تعالى ( 45 : 
فقاولا تصرمم “انين اتخذوا فن دون قرا ا بل ضلوا عنهم » 
وذلك إفكبم وما كئوا يفترون) 

وقد حي الله عن المشركين فى غيرما آية أنه مكانوا يخلصون له الدعاء 
فى الشدائد » ويدعون سواه ف الرخاء . ولذا كانوا بذاك مشركين » فا 
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قولك أيها العاقل لكر فيمن يدعون غير الله فى السراء والضسراء والفرج 
واللكري ولا يذكرون الله إلا وم مشركون به غيره من لعتقدون فيهم 
تفتي الاحمى » وإتجاد الميان, م وشفاء اكير مسلة طوليع 
ونص الم » وإغلة اللبوف » وحايةالطائف » وإتعضارالنائب ونحو ذلك 
لدو 
« كائناً م نكان » 


ولقد نهى الله تعالى عن دعاء سواه ؛ وسمى ذلك ضلالا وشركا فى 
آنا تكثيرة : منها قوله تعالى ( +7 : 14 وأنً الساجد للم فلا تدعو مع 
لله أحداً ) وقوله (»7: ١؟‏ قل إنما أدعو ربى ولا أشرك به أحما ) 
وقوله ( ٠١ 1:٠‏ ولا تجينج جو رسالا بضياك ولا يدر نان 
فعلت فانك إِذا من الظالمين ) وقوله (45؛ :ه ومن أضلة يمن يدعوا 
من دون الله من لا يستجيب له إلى بوم القيامة وم عن دعائهم غافلون ) 
وقوله ( *" إن الذين تدعون من دون الله ان يخلقوا ذيا وو احتضوا 
له ؛ وإن يسلبهم الثباب” شيئاً لا لستنقذوه منه » ضعف الطالىي” 
والطلوب» ما قدرو اله حق قدره إن الله لقوى” عيذ ) سعرة الج » 
وقوله ( ١١5‏ أ فاون سل وترون احين 311 الله 4 ربكم ورب 
ابكرم الأولين ) سورة « الصافات » . وقوله ( 4م : هم أليس الله 
بكافي عبده ويخوفونك بالذين من دونه ) وقوله ( 45 : 4 قل أرأيتم ما 


ا ا 


تدعون من دون اله ؛ أروق ماذا خلقوا من الأرض أم هم شرك ف 
السموات ) . وقوله (وم :مم قإ ار تمان مين درن ال 
أرادق الله لضر مهل ه نكاشفات ضره . أو أدادق برجة هل هن 
مستكات رحمته # قل حسبى اله عليه يتوكل امتوكلون ) ) وقوله (/؟ : 9 
أن فين الفيفل" ٠‏ إذا دعاه ويكشف السوء ويجملكم خلفاة _ الأرضر 
أله مع الله قلا مانذ كرون © أبمن بهديكم فى ظلمات ابن والبحر : 
ومن يرسل الرياح ] بشراً بين يدى رححتم : أإلامع الث ؛ قعالى الله تما 
لشركون 4ه مق يبدأ الكلق ثم لعييده :ومن يرزقكم من السماء والأأرض 
أإله مع الله ؛ قل هاندا برهانتك إنكثم صادقين )أقلبين قئال 'معبوة 
مع الله يصم أن يدعى . تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا . 

فيجب على أولئنك الذين ينتمون إلى الاإسلام أن يتدبروا هذه 
الآيات البينات » وأن يرجعوا إلى الله تعالى وبدعوه وحده بأساله اللسق 
ولا يدعوا معه لأحدا من ملك او نبى او ولى . وإلا رد دعام وغضب 
عليهم دهم » فيخذ لهم وينصر عا بهم عدوم »كا هو واقع الآن ذان الدجل 
شأنه يقول وقوله الحق ( 18 0 الله لا يغير ما بقوم حتى لغيروا 
ماب تفسيم ) 

يلا بيان حقيقة وازالة شيهة 6م 

بين الله تعالى لنا ىكتابه اتكريم أن الناس قسمان : ولى لله ء وعدو 

له . فقال تعالى ( 4 : ؟ هو النى خلقع فت كاف ومني مؤمن ؛ والله 


اوت 
عا ليق 0 وقال جل شأنه ( ل يق وأصحاب اين ماأصحاب 
الهين 4؟ فى سدر مخضود 4؟ وطلحر منود ٠‏ #وظل تمدود ا#وماو 
نسكو ب ؟#وذا كب ةْكثيروٍ لامقطوءة ولا نوع ةٍ*“وفرش مرفوعة 4" 
إناْأنشأناهن إنشاهم مناه أبرا >+ع ريا أر ابد لاصصاب البينيه 
6 من الأولين وثلة م الآغرن” )م قال ( وأصحاب الشمالر ما أصصاب 
الشمال و فى سمورم وجيم وظلر من يحموم ؛ لا بار ولاكريم ) وقال نعالى 
لل :4 قامتت” طائفة من بنى إسرائيل " وكفرت طائفة » فأيدناالنين 
آمنوا على عدو م.فأصبحوا ظاهرين ) وقال (40 : /"فريق ف المنة وفريق 
فى السعير)وقال (1:50 يأأمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوىو عدوم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة وقدكفروا با جام من الاق" ) 

وقد وصف الله أولياءه فى القرآن السكريم بأوصاف بينة ظاهرة قال 
تعالى ( ٠١‏ : 56 ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولامم يحزنون ٠‏ الذين 
افعو ركان عون : لهم البشرى فى الحياة الدنيا وى الآخرة لا تبديل 
لسكلمات الله » ذلك هو الفوز المظيم )قال ( موق إن أولياؤه إلا 
التقون» ولكن أكثرم دروا 

وقد أمي الله املق بأن لعبدوه ويتقوه » ويكؤنوا له أولياء وأنصارا 
قال تعالى ( 15 : + ولقسد بعثنا فى كل أمة رولا ان اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت » فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ) 
وقال 53م رنااا النين ]موا كونا انساواهه )باق أوليافه .و3 
كان أولياؤه تعالى م الؤمنين التقين فا علينا إلا أن نؤمن ونتق كا أمر 


ع د 
الله تعالى وكا وصى . قال تمالى (11:4 ولد وصينا الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكع وإيام أن أتقوا الله » وإن تكفروا فان لله ما فى السموات 
وما فى الأرض وكان الله غنياً حيدا ) 

بين مما ذحكر نا لك أن الناس قسمان فى الذنيا : إما أولياء لله » وإما 
أعداء لله . وكذلك يكونون ف الآخرة . قال تعالى ( *#: ١١‏ فآما الذين 
آمنوا وتملوا الصالمات فبم فى روضة يحيرون . وأما الذيتكفروا وكذبوا 
بآيائنا ولقاء الآخرة فأوائك فى العذاب محضرون ) ونين أن الولاية 
لاتكون إلا بالتقوى . قال تعالى ( 49 : ١‏ إن أ كرمك عند الله أتقام ) 
وقال ( وتزودوا فان خير'الزاد التقوى » واتقون 0 الآلباب ) وقال 
(ياأييا النان اتقوا ر ربك إن زازلة الساعة شىء عظيم » يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة مما أرضعت وتضعكل ذات تل هاور نال كارن 
وطاع بك ل عذاب الله " شديد قوف الله فى انماع 
ماس ]آورسؤلة وإاخصضلاضن اللبالة طمواجعا نانتي عند 
ورسوله صلى الله عليه وسلم 

فإذا اي العبد ربه أصبع ولي لله » والله وليه كاقل جل شأنة : 
الله ولى الذين آمنوا يخرجبم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا 
أولياؤم الطاغوت يرجونهم من النور إلى الظامات أولئك أصماب 
النار ثم فبيا خالدون) 

وأولياء الله تعالى ‏ يحكرمبم أله مَكررامَات الالدخل مث احفر 
ولو يكن مرن ]كرامه إياثم إلا توفيقهم لدكره وشسكره وطاعته » 


1 
وحفظهم من الذنوب وعاقيتها لسكفاهم . كيف وقد زادهم الله من 
فضله » ونعمهم بجناجانه » وأقر عيونهم جوالانه » فرضى عنهم ورضوا عنه 
(0: 4ه يحبهم ويحبونه » أذلة على الؤمنين أعزة على الكافرين ؛ يجحاهدون 
فى سببيل الله ولا مخافون لومة لام » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم ) وأرواحهم يذكره يي . من عاداهم آذنه له بحرب ٠‏ ومن 
أرادهم لسوء أذاقة النتال. واظلوين .وثأر لهم من عدوهم »كم يثأر 
لأشباله الليث الحرب »م ورد فى الحديث المشهور الذى رواه البخغارى 
ومسل « من آدى لى ولي فقد آذنته بحرب . المديث » 
(ازالة شهة) 
ظن بعض الغافلين الجاهاين » الذين حرموا التقوى والولاية » وقست 
قلوبهم فعميت بصائرهم عن نور الحدى : آن الاولياء تقرب العباد من الله 
فيكونون وسطء عنده لثيرهم ممن ليسوا بأولياء» ول يدروا أن أتخاذ 
الأولناءوسطاء وشفعاء من دون الله هودن القركق :فى كل .زات : 
وأن دين الاإسلام امتاز بأنه لا وساطة فيه بين العبد وربه » ولا زلفى إليه 
تعالى » إلا بالايمان والعمل الصا والتقوى عكماقال جل شأند ( ٠5 : "٠‏ 
ومن يأنه مؤّمنا قد عمل الصالمات فأولئك لمم الدرجات العلى 7١‏ جنات 
عدن تجرى من نحتما الأنهار خالدين فيبا وذلك جزاء من ترق ) ( 4 : ب 
وما أموالم ولا أولادم بلتى تقريع عندنا زلق إلا من آمن وحمل صالما 
فأولئك لهم جزاء الشعف با عملوا » وهم فى الغرفاتآمنون . ) وقال تعالى 


0000-7 كك 


١:0(‏ والعصر ؟ إن الاإنسان لفى خسر * إلا الذين آمنوا وجماوا 
الصامات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) (48 :؛ إنالذينآمنواوجماوا 
السالمات أوانك هم خير البية 4 جزاؤهم عند ربهم جنات عدن 
تحرى من نحتها الأنهار خالدين فيه أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه » ذلك 
لمن خثى ربه) 

ولكن قوى ‏ هداهم الله تركوا الأجمال الصالحةءالتى تثمر 
العز والسعادة ؛ ولما نتائج حسة فى الدنيا والآخرة . وذهبوا يدعورنف 
الأولياء» زاعمين أنهي مع إن دعم يتوساون . فازدادوا بذلك بعد 

و ينالوا إلا مقت وغضباً » فل ينفمهم الأولياء. يشىء ؛.وسلط الله عليهم 
من استعمر بلادثم » ؛ حك فق رقايه , وأمواللهم » واستياح مهم 
وأباح لهم ماحرم الله عليهم ؛ واعتدى على حرماتهم ؛ وعدا على ديهم 
وففل وما زال يمل بهم من الأفاعيل ما الوت وال خين من روه 
والصبر عاية . 

والصيبةكل الصيبة أنهم جباوا أن سبب هذا كله هو إعراضهم 

عن الله تعالى » وإقبالهم على سواه من صور وتكاثيل » وقبور ومقاصير . 
يسمونها الأولياء» ويعسكفون عليها : داعين مستغيئين مستصرخيتف 
ليلا ونهارا وسرا وجبرا» يفزءون إلمها فى الشدة والرخاء “وق الشرزاء 
والضراء » ويقريون إليها جميع أنواع القرب التى لا تكون إلا لله سبحانه 
كن 
وا أ كبر من ذلك وأدهى وأعظم نكراً أ نكثيراً تمن ينتسبون إلى 


اصت 1# حت 


الم والاسلام وبعض من يعدون منكبار العاداء » يحاريون بألستهم 
وأقلامهم كل من ينكر على العوام هذه الأجمال الشسركية ؛ ويعادونه أشد 
العداء ؛ ولو استطاعوا إسكاته ما قصروا ء فإنالله وإنا إليه راجعون 

وتراثم يحيزون فى غير حياء ولا خوف من الله » دعاء الآأواياء 
من دون الله ؛ ويؤولون للعوام ذلك تأويلات سمجة ؛ طالما الما المشركون 
وما زال يقولها وثنيو ا هند وغيرم فى معبودانهم » فلا عول ولا قو 
إلا بالله . 

وقد تعلقوا بشبهة هى أوهى من يبت العنكبوت . وذلك أنهم 
فالوا ألس للأولياء جاه عند الله وكرامة قانا يلى . الوا أليسوا أحياء 
عند ربهم 7 قلنا يلى . قالوا أليس الله يحبيم ويكرمبم * قلنا بلى . قالوا 
إذن : فاماذا لا تتوسل بهم إلى الله » وندعوثم » ونطلب مهم » 
ونستغيث بهم !. 

هذه شبهنهم : والمواب عليها من وجوه 

الأول : أن المطاوب سكم أتم أن تتكونوا أولياء بتقوى الله 
والعمل الصالح » كل منسكم بقدر ما يستطيع ( لا يكلف الله نف إلا 
وأسعبها ) فلو ل يفعل العبد إلا ما فرض الله عليه » ول ينته إلاجما حرم الله 
عليه من السكبائر » لكان وليا لله . وإذاكان وليا لله لم يحتج إلى غيره 
من الآخرين » وإنكانوا أعظم منه ولاية وأعلى درجات . على أنه يحوز 
أةيقوسل ايلى يدظاء أحية ابلق 

الثانى : أنه إن لميكن العبد ولي مطيعاً لله فإن أولياء الله يتبرءعون 


ع وات 


متعرور كك رعو مدو اله لز عوسيل ال الله وهم أحباب الله 
ذإن توسطوا له كانوا أعداءا لله مثله» وطردوا . وكيف يتوسطون لمن 
يدعوهم من دون الله فيحولوا يبنه وبين مناحاته لربه وتذلله له وهم ل 
يكونوا أولياء إلا بحبهم مايحب الله » وبنشهم مايبغض الله تعالى والله 
يبغض من يدعو سواه ؛ وحب من يسأله ويدعوه . ولذا فرض لأحيابه 
الصلاة » وأمرم فى كتابه بالدعاء فيه كثيرا . 

الثالث : أنه لازم من أن لحم جاه عند الله وعخنبة وقرب أرف 
ودعو قرت 5-5-7 ؛ وهو الى القيوم لاهن الرحم : » الذى 
يحب من يدعوه ويسأله ‏ ولو لزم هذا لفعله الصحابة والتابيون 5-0-6 
به اللأعة » وعقدوا له الابواب والفصول فى كتهمم : بل لو حاز هذا 
ما أهمله ارسول ييه » ولعامه للصحابة . 

ولحكن كيف يعامهم هذا : وهو مبعوث عليه الصلاة والسلام 

لارشاد الاق إلى الله وإفراده بالعبادة » وإفراد العبادة لايكون إلا 

بهدم هذه الوساطة الخاطئة والشفاعة الباطلة . 

وماكان شرك الشركين إلا التقرب بالأولياء ودعام فى 
انعمو دوت اها سم التقرب بهم إلى الله تعالى كا قال جل شأنه 
(4م:؟ إناأزنا إليك الل- الح : فاعسد الله مخلصا له الدين 
ألالله ألدين امالس والذين انخنوا من ونم اداه مالعيدامم د 
معزيو ناك اله ولق إن اذم ينهم فيا'م فيه يختافون » إن الله 
لاييدى تر كنار ) 


7ك 


وهل جاهد الر سول صلى الله عليه وسلم لين ب وغيدم إلا يكرا 
هذا الشرك ويعيدوا اله مخلصين له الدين» قال صلى الله عليه وسلم 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لاإله إلا الله 10 
الصحيحين . وغل ناضْل الشركون إلا عن عقيدة الوساطة لآولئك 
الشفعاء بين الخلق ودهم احتجاجا بما كان عليه ابام ؛ وقال به شيوخهم 

الرابع : أن الله تعالى أتكر فى ات كفيزة اقناذ الو لبا والعفساء 
من دونه فقال : (؟؛ :هام اتخذوا من دونه أولناء'قاله و الول وهو 
تحور الوق وهو لكل شىء قدبر ) ) وقال ( وم: ؛؛ أم اتخذوا من دون 
الله شفعاء ».قل أو وكانؤا لاعلكون شيئًاً ولا يعقلون . قل لله الشفاعة 
جميعاً له ماك السمواتوالأرض » ثم إليه ترجعون) وقال (؟4 :8 والذبن 
اتخذوا من دونه أولياء » الله حفيظ عليهم وما أنت عابهم بوكيل ) 

الامس : أن الأولياء وإ نكانوا أحياء عند ربهم انهم قد ماتوا عئدنا 
وانقطعت صلمهم بالدنيا » واتقطع تسكليفهم وخطابهم بمايخاطب به الأحياء 
فى الدنياء ولا يخاطب ميت بغير ما ورد فى الشرع :كالسلام عليك . إلا 

ممتتؤءاسآي ادق[ ل السليم » أو مشرك استولى عليه ساطان الجبل » ولا 

يال للقياس هنا بحال من الأحوال . 

النادسل شال قناعي لأوليا مهم من قوق للد بأسم التوسل والتقرب 
أذلك مشروع » أم غير مشروع ؛ فان كان مشروعا ,شاب فاغله : ولعاقبت 
تارك » فباتوا برهان؟ إنكتم دادقين » وإن كان غير مشروع » ففيم 
الوادلة يأعباد الله . 


اعت 

السابع : إننا نطالب الداعين مير الله من الانبياء والاولياء بآيات 
صريحة من الكتاب والسنة الصحيحة . ولا .قبل لهم بذلك . أما نحن 
قنقول لمهم : قال الله تعالى ( 1٠‏ : 14 له دعوة اق » والذين يدعون من 
دونه لإيستجيبون لهم بشىء إلأكباس ط كفيه إلى المساء ليبلغ فام 2 
يبالغه » وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) ( ٠١‏ : فذلم لله ربكم 
الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال » فأ تصرفون ) وقال ( ُ :فلكم 
اله ركم خااق كل شىء لا إله إلا هو فأى تؤفكون -كذاك يؤفك 
الذي نكانوا بآيات الله يجحدون ) 

ونقول لهم : قال الله تعاللى ( 117:4 إن يدعون مندونه إلا إنانً وإن 
يدعون إلا شيطاتاً مريداً » لعنه الله ) 

ونقول أيضا : قال الله تعالى (؟؟ :5 ذلك بأن الله هو المق وأرف 
مايدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) 

اله أ كبر ء ما أعظم برهانه » وأبلغ قرآله . ولَكن القوم لايفيمون 
ااقرآن .م حك الله عن سافهم الاولين [ 2 فأغرضن أ كثرم فيم 
الأسعسون . روقالوا:قلوينًا ى ١‏ كنة ماتدعوتا إليدوق آاذاتنا وقن»ومن 


يننا ويبنك حجاب | 


فانخاطبهم على قدر عقوم » وبلاغة التى يمكن أن يفبموها 
فتقول لمم : 
0 2 نم تدولون مسترفين بأن الله هو المق - / 


فسيقولون . بلى . الله اي : سم فقون مضا ان الايتناء 


5-98 
واللائكة والأولياء وسائر الخاوقات مر دونه : فسيقولون: بلى 
فنقول لمم . دعاه الله حق أم باطل 7 فسيقولون . حق . فتقول لهم . 
ودعاء غيره 7 فان الوا باطل » فقد اتفقنا . وإلا كانوا معاندين . وقامت 
عليهم الحجة وبالله التوفيق 

وبعض الشاغبين الماهاين لايفرقون بين دعاء الله ودعاة غيره 
والمقيقة أن الدعاة قسمان دعاة عادة ودعاء عبادة فدعاث العادة لبس شرك 
كا تقول لخادمك ياغلام هاتٍ العصا وهاتكأرياء لافقا فلت لشي 
تمتقدافنه القدرةٌ عل قضاء اجتك ميث أو حيا غائيا أو عاضر من.وراء 
الأسباب والمسببات فهذا هو الشرك الآ كبر وذلك لآن الدعاء عبادة وقد 
مرا للّهُ بدعائه فى القرآن كثير 

وكذلك الاستغالة توعان عادمة م تستغيث بإنسان يستطيع إغاتّك 
فهذا جاز ويدل عليه قوله تعالى فى قصة مودى فى سورة القصص 
(فاستتغائه الذى من شيعته على الذى من عدوه)وأما استفانة حى بي ت أو بحى 
عي قامر عادةاعل | فالتمين ودعوه فيا شرك . لض من هسدا أن دعاة 
غير الله فها لايقدر عليه الا الله شرك والعياذ بالله 

الثامن : أن من علامات المشركين ماحكاه الله عنهم فى حك كتابه 
و وم..46 واذا ذكر الله وحده اثتمازت قلوب الذين لايؤمئون بالآخرة 
وإذا كر الذين من دونه إذا مم يستيثشرون » وقالوا . « م : ه أتجعل 
الآلة إلمب] واحداً 7 إن هذا لثىء عجاب » وكثير ممن دعو الاسلام 
ويَدُعون غير الله فيهم هذه العلامة . فتأملبا. واذا أردت أن ترب 


عد 7 د 


فطل المسسدرمى مالف الع فيا امتسو رن وفوهة أن سه 

وقل لهم : ياقوم » ادعوا الله وحده بأسعائه المسنى » وتوبوا مما عيدو 

لمؤلاء الونى من دعاء والنجاء ونذر » فإنك ستنال من للستت والاعن 

ما يكفيك ويكفيك » ومن ذلك قول الله تعالى : 8 
(وإذاد كرات ربق الفراثر حدم ولوا على أدبارم” نفورا 1 

الجد لَه النى هدانا لهذا ومآكنا لمتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ 


إن اعداء الاإسلام فى الدنيا كثيرون » فهم الببود والنصارى 
والوثنيون والمشرحكون والمجوس » ومنهم اللحدوت . وأتىهؤلاء 
وأعدام وأفتدغ 1 الإسلام » أولئنك الذين قالوا : إنا عاماء» ومم بعد 
ل يعرفوا معنى شهادة أن لاإله إلا الله» وشبادة أن مدا رسول الله » 
وم بكن لهم عقل ولاتفكير » ولاعم يوباي الاإستلام املق 2 
والإسلام الزيف » نشأوا فى يثة تعظم الآولياء وتوقرم أكثر من 
لعظيمهم وتوقيرثم الله تعالى » فيحافون به تعالى كاذيين » ولايحافون 
باوليائهم إلا صادقين 
ينذرون لمم النذور ؛ ويذيحون الذبتٌ فى الأعياد » العبر” عنها 
الموالد» يقربون لهم فيها القرابين : بإطعام الطعام » وذ الذبائح ٠‏ 
وبذل الأموال : تقربا إليهم بذلك» ويرون الفواحش والمتكرات تؤنى 


هات 
فى ساحة تلك الموالد فيقرومباء ويعتقدون أن هذا الولى اليت سيمحو 
عقوبها » ونع الله من الجزاء عليها ٠‏ ثم ذهبوا إلى مايسمى 
معاهد العم والدبن » فوجدوا فها من الحكتب الخرافية مازادم 
شلالا على ضلاههم » وجمل جبليم البسيط جبلا مركب , 
وعامهم الدذاع عن الشرك » بالكذب عل الله ورسوله وتحريك الأيات 
عن مواضعها »وتأويلبا بغير ماتدل عليه » ولصحيح الأحاديث الوضوعة 
وعزوها إلى الرسول الكريم » عليه المسلاة وأفضل التسليم * وإن 
أعيام وجوة حديث كدب سلفم » فنا أهُوَنَ اتروع ل الله 
ووستولة 8 + فحاز ادعاء غير الله دعاء العيادة بادم الاسلام ٠‏ 
تاتلهم الله أى يؤفكون ٠‏ 

إن أمثال هؤلاء مين الاغبياء ؛ الذين طبع الله على قلوبهم 
وسمعهم » وجعل على أبضارم غشاوة من اللموى والعصبية » أنكى والله 
للإسلام من المبشرين النصارى واليهود » ومن اللحدن ٠‏ لأن 3 
كلهم معروفون بنحلهم وعقائدثم » وعداتهم للإسلام والسامين ٠‏ 
دعوا العلى إليهم ؛ وضع مهم عاللهجون يداع عن تعلن 
الإسات وى قي ماله روزا اا نايل اتن » فتراه ييغر 
منهم فرار السليم من الأجرب » خشية ان يخدعوه . وأما أوئنك فانهم 
,يدعون العوام الساكين إلى الشرك با اسم الإسلام » تدعورم كن 
عبادة عبر والأوثان » والاعماد ا . لايعرفونهم الله » ولا 
يخوفونمهم عقابه » ولايذحكرونهم بنعمه » ولايقبلون بهم عليه ولا 


95-5 
يرشدونهم إلى بابه» وإن فعلوا فلا بد أن يقرنوا معه فى التبجيل 
والتعظيم والإجلال والتوقير » تلك القبور والأوثان » حتى أصبح 
العامة يةلدونهم فى اسمالهم ويبالغون فى تادينها على الوجه الذى يظنون 
أهم به محسئون» قترام يتمرغون فى الاعتاب ؛ ويقباون حلقات 
الأبواب » ويمسحون بأيدههم على الأجمدة ء ثم يمسحون بها وجوهعم 

تركا رطاف + 


وقد رأينا لب ض كبار العلماء فى زمائنا استغانات وشكاوى شعرية 
وثثرية مقدمة للسيد البدوى صم طنظا بالقطر الصرىوعيرهةواةاارذت 
أن ترى العجب العجاب فاقرأ ماألفه الدكتور الظواهرى فى تاريخ حياة 
أببه الذىكان شيخا للازهر قبل الشيخ مصطف الراغى . 


أما دعواتهم فما تبرأ منه الأرض والسموات . منها قولهم « سقتك 
على الله يافلان : أن ينيانى كذا وكذا » . ومنها « خلى بالك منى يافلان » 
انظر إلى واشف مريشى يامتجد ليان » فبل بعد هذا كفران 
وأعظ من هذا جتان 7 إنهم يفعاون متار يم ات والاعفون مز 
بين أواغك القادين من يردم عن هذا الم العظيم » والمدوان الاليم » 
خرمة أوائك العوام معلقة برقاب أوائك الذن أضلوم السبيل ( و سيعليٌ 
ل م ال 1 4 


نا 77 
«( التو حيد؛ الاسلاتى )» 
«( وغير الإسلاى )» 


التوحيد الذى جاء به الكتاب العزيز قسمان: قسم كان يعترف به 
تشركو الغرب» ويسم عند العلماء :توحيد الزهوبية - وإذا قلت العلماه > 
فنا أعنى مهم أهل المديث » المفاظ الاعلام امشبورين . كلايمام 
الثشافنى » وأحمد بن حتبل » ومالك ؛ وسفيان الثورى » وابن عيشة » 
وابن مبدى » والبييق » وشيخ الاإسلام ابن تيمية » وتاميذه العلامة 
ابن قيم الموذية» وأضرابهم منكل نهد غير مقر ء من الآنمسسة 
المتقدمين والمتاخرين »؛ من الذين انار الله بصارمم بالقران الكرم » 
وحديث الرسول الاعظم » يكل » وم يقُدِمُوا عليهمأكلام أحد ولا عمله 
وم يتحا كوا إلا إليهما . 

وذلك كاعترافهم - أى مشرى العرب - بأن الله هو ا نلالق 
الرزاق اللدبر » لا شريك له فى ذلك . وقد ككره الله تعالى فى كتابه 
العظيم » فى غير ما آية » وأقامه حجة عليهم فى كثير من الآيأت » كقوله 
تعالى ( ١ : ٠١‏ قل من يرزقكم مع النيك والأوقن أن كلك السمع 
والأبصارء ومن يمخرج الى من اليت ويخرج اليت من الى » ومن 
يدبر الأمر 7 فسيقولون الله . فقل : أفلا كنون + فذلكم الله ربكم 
المق » فاذا بعد المق إلا الضلال» قأ فى تصرفون) أى أنى تصرفون 
عن الله الحق إلى دعاء غيره وعبادته » وهو الباطن الضلال . 


6م دم 


ومن الآيات فى هذا القسم قوله تعالى ( 5 ولأن سأتهم من 
خلق السموات والآرض » وسخر الشمس والقمر . ليقولن لله » فى 
يؤفتكون ) وقوله (44:"< ولآن سألهم من نزل من السماء نك أفأجيا 
به الأرض من بعد موتها ليقوان الله . قل الْجد لله بل أ كثرم لا يعقلون) 
ومنها قوله تعالى (7؟ :45 , وه قل الجد لله » وسلام على عباده الذين 
اماق »قلخي أمالشركوق.. أمع كلق اللبميوات بو الارقن روانزل 
لكم من الدما ا ٠ماة‏ فأنتنا به حدائق ذات بيجة ماكان لكم أن تذيعوا 
شجرهاء أإله مع الله ؟ بل ثم قوم يعدلون ٠‏ أفح خيل الارض اقرارا + 
وجعل خلاما أباراً ؛ وجعل لما رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أله" 
مع الله ء بل أ كثرم لا يعامون . أمن بحيب الضطر إذا دعام ومكقف 
السوء ويجمل» خلفاء الآرض 7 أإله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون لفن 
ببديك, فى ظامات البر والبحر 7 ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته 7 
أإله مع الله تعالى الله ما يشركون . أمن يبدا الللق ثم يعيده 7 ومن 
برزقكم من السماء والأرض 7 أله مع الله . قل هاتوا برهانكم إنكتم 
صادقين ) 

ألاترى أنه سبحانه وتعالى يمد مأذكرس صفات ربوبيته النييعترفون 
أنه لا شريك له فيها قال لهم ( أإله مع الله ) أى أمعبود مع الله يستحق 
العبادة نم أضرب عن عخاطبهم لأنهم قوم خصمون .وقال ( بل ثم قوم 
يعدلون ) أى يعدلون بالله غيره من وأولسام » ويسوونها به نمالى ى 
العبادة » لا فى اماق والرزق والتدبير » التى هى من صفات ربوييته تعالى 


عه الوحت 
وأماالقسم التاق » وهو :وحيد الاللهية فبو الذنى ستحدثك عنه » 
ونروى قلبك الظاىء منه حول الله وقؤته 


«( توحيلدٌ الإلهية )» 

توحيد الالمية هو افراد الله بالعبادة » وهو الذى حاءت به الرسل 
كلهم عامهم صلوات الله وسلامه . وفيه وقع الكلاف يينمم وبين قوممم » 
وانقسم الناس فيه قديعا وحديثا الى قسمين » واختلفوا فريقير” فنهم 
من آمن ومنهم موكفر(١١‏ : 16 اولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم ) قال تعالى : ٠١ : 1١(‏ ولقد بمثنا ىكل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت : فنهم من هدى الله ومنهم من حقتث 
عايه الضلالة ) وقد احتوت هذه الجلة على اثبات وهو « أعبدوا الله » 
وننى وهو قوله تعالى ( واجتفبوا الطاغوت) وذلك معنى كلّة التوحيد 
لاله إلا الله » التى قال فيها ييه : « أفضل ما قلته أنا والنييونة 
من قبلى لا إإله إِلا الله » والتى قال فيها : « أمرت أن أقائل الناس حتى 
يقولوا : لا إله الا الله فاذا قالوها عصموا «نى دماءثم وأموالمم الا 
يحقباء وحسابهم على الله » ومثلها فى المعنى » قوله تعالى (* : 55؟ فن 
يسكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوئق لااتفصام لما 
والله ميع عليم ) قكلمة التوحيد محتوية على ننى واثبات؛ نف عبادة غير الله 
تاق وافبات التاق #روحنوء روعذا قى القرآن كعر جا وله 
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555 
تعالى قل(" : 54 يا أهل السكتاب تعالو! الىكلة سواء يننا ويشكم ألا 
نعيد الا الله ولا نشرك به شيئا اضمة بف م 1د 
دون الله ) 

ولقدكان مشركو العرب يعرفون معبى هذه الكلمة الشريفة 
د لاإله إلا الله » لأنهم أهل اللغة » ومازال الناس يعرفون معناهاء حتى 
ضعفت اللغة بدخول كثير من الأعاجم فى الإسلام : وفشا اللحن » 
وتبدلت اللغة ؛ ومات العلماء» وكثر القيل والقال » وصعفث الخلافة 
حتى استولى عليها وعلى بلادها الآحاف . بل الناس معن ى كلمة 7 
كاجيانا عيوها»#وتهارواانتسروق لمة القويدية - لاإله إلا الله # 
لاخالق إلا الله » أو لاموجود إلا الله» ما لاعت إلى معناها بسبب » 
ولايد عن توحيد الشركين لابقليل ولا بكثين ‏ 

وقد غلط فى معنى هذه الكلمة » الزمخشرى .وهو من هو فى 
كتابه الفصلف باب(لا)6 أتكررؤية البارى موافقة المعتزلة قاتلهم الله 


أما المنى الصحيح للاإله إلا الله ؛ فبو لامعبود بحق إلا الله . فان 
إله » مءناه عند العرب ١‏ معبود » وكانوا يسمون كل معبود عندم 
بحق أو يباطل إِلماً . وكانوا يصرحون بذلك . فلما دعام النى عله إلى 
عبادة الله وحدم» ون تلك الآلهة الباطلة »كبر علبهم أن قرو اكابة 


50-7 
تؤدى هذا المنى المق , وهو « لاإله(“ إلا الله » وقالوا « أجِمل الآلمة 
إلما واحداً 7 إن هذا لثثىء مبياي +اقانا ع أل يفا الزمان +تركوا 
إطلاق ١‏ سم « اله» على أوليائهم لفظا» »فلم يقولوا لول مهم اله , ولام 
ججيعا ل ؛ جروا لظ فقطءوأقونى رسع ماكا عند مشر 
العرب : فألموا أوليام فعلا وقولا بأنواع الالمية كلبا . فدعوها من 
دون الله » ونذروا لماء وذيحوا وتوكلوا » واستغانوا » وتفمرعوا وتذللوا 
وسجدواعل أعتابها وبكوا خشوعا لدبها ؛ وعبدوها خوفا وطمعاً » 
ورجاء وحبة وذكراً وشكراً :فلا حول ولا قوة الا بإلاه . وقد قلت فى 

ذلك نظماء سيانى بعد ان شاء الله تعالى 


سؤال والنام 

سل الذين يحيزون دعاء غير الله : ويطلبون منبم مالا يقدر عايه إلا 
للع #البدوى»والنسرق #والساقة سس روعنة قات المجلاق 
وغيره فى الهند والعراق ؛ والعيدروس وعلوان فى اهن وحضرموت ٠‏ 
وأمثال هؤلاء بالشام والغرب » وتحوم . أخبروق بلذين تدعونهم 
أمع الله ء أم مم غير الله / فان قالوا ء ثم الله » فهم كالنصارى الذين قالوا إن 
السيح هو الله ءا قال تعالى فيوم ( لقد كفن الذبن قلوا إن الله على 
السيسٌ بن مريم ) وكالاتحادية الذين قالوا : لافرق فى المقيفة بين خالق 


(1)راجع لسان العرب فى:مادة أله فاك سترى أن لفظ إله كل مايؤله حق أو بباط 


جات 
ويخاوق . وهذا الذهب المبيث هو الذى أعبدت به الخاوقات » وهو 
مذهب ابن عرق وابن الفارض وأضرابهما » وأخذوه عن وكنى الهند 
وظلواات طيالقالا بسح «وأطادا قر سركي النلبىة 

وإن قالوا إن من ندعوهم من الأولياء لاشلك أنهم غير الله فقل 
لحم : وهل هم دون الله أم لا: فلا بد أن يقولوا : إنهم دوت الله» 
فقل لم . واللائكة والأنبياء دون الله أم لا: فسيقولون .كلهم دون الله 
فإذا اعترفوا_بذلك ولا بد » فقل لهم . . إذن ناسمعوا ء قال الله تعالى 
للك وين أل عن يدافو من دون الله من لايستجيب له إلى نوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافاون ) فئبت أ. نهم أغثل خلق اق 

ذان زعم جاهل فقأل : إن من ندعوهم يستجيبون » والذينجاءت الاية 
فبهم »كانوا يدعون من لايستجيب لهم ؛ من أوثان وأصنام » فقل له 
وكذلك الذين تدعونم.لايستجيبون :كالبدوىوالدسؤق » والسيدة فلانة 
والسيد فلان : ولا أحد مَتكر ولا من غير؟ يسمع استجابتهم إذا دعوا ء 
5 يستجيب الى فيا يقدر عليه . والآوثان والاصنام ماكانت عند العرب 
جرد أحجار وأخشاب يقيمونها ويدعونها . بل كانوا يصورون صور 
الصالمين كا تتخذون أنتم المقاصير وتمجعلون عليها الماتم وتحوهاء وكا 
تصورون أتم صورة #السيدة زيل ؛ والسيد الحسين » رضى الله عنهما 
والبدوى » والدسوق فى وغيدهم + ثما لاخصى عددهم إلا اللدتعالى وتدعونها 
ومنهم منكانوا صالمين » ومنهم من ليسوا صالمين إلا فى زمكم أنتم » 


عض يوا وت 
ولكنه مكسوا الأخشاب والأحجار فقط . قانا : يكف فى التصوير لضع 
جماوا لذكران أوليائهم رءوسا و>موهاء وجملوا للإناث صورة تدل 
على أنهاأى 


رك شهة اخرى 
ذان قالو! . ألبس للا نبياء والآولياء جاه عند الله» وذكروا لك مثل 
الذى ذكره أحدهم ‏ فى رسالة ظبرت صر أخيراً )0 

فقل هي لمم #ولكق وجاهتهم وقربهم من الله تعالى ؛ لم يجملها 

الله رسيلا يغرب يه ايم ايه. نا نوح عايه السلام ؛لم يقرب ولده 

ولا امرأنه ؛ وم ينجبا من الغرق . وهذا لوط لم ينج امرآته من الحلاك 

وقد ال الله فيهما (55 : ٠١‏ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح 

وامرأة لو كانتا تحت عبدين من عبادنا صالمين نفائتاها فلم يغنيا عنما 
من الله شيشا وقيل ادخلا النار مم الناخاين ) 

وإبراهيم خليل اللهلم يذن عن أبيه شيا . ونبينا جمد كك 

عن أنى طالب كا . قال ل تعالى لل :116 اك للنى والذين 


| 
2 

5 
امنوا 


(1) يشير المؤلف إلى كتاب اسمه , غوث العبأد » للشيخ مصطق أفى سيف المائى 
إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضى اه عنها « الثاشر » 


جدبع تب 
أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم نهم 
أصاب المحيم ونا كان العقفار إبراهيم لأبيه إلاعن موعدة وعدها 
إنأه وافلفاقين له ا لله تبر منة إن إبراهيم لأواه حليم ) وقال الله 
تعالى فى نوح وابنه ( 1١‏ : 45 ونادى توح ابنه وكان فى معزل : يأبنى 
اركب معنا ولا تكن معالكافرين . قال سكوى إلى جبل يعصمتى من الماء 
قال لاعاصم اليوم من أمر اله إلا من رحم ٠‏ وحال يينهما الموج فكان 
من امغرقين ) إلى ان قال ( ونادى نوح رنه فقال : رب إن ابنى من اهلى 
وإن وعدك المق وأنت أحى الماكين قال يانوح إنه لإس من أهاك 
إنه مل غير صال » فلا تسألن ماليس لك به عم » إفى أعظك رك 

من الماهاين . ا! ل رب إن أعوذ بك أن أسألك مالس لى به عم وإلا 
تنفر لى وترحنى أ كنمن اللاسرين ) 

والبيق :فنا والكة«النتتميال دور القبرك جد الا كز 
لمشرك حجة ء ولا.يكون لعبد اتكال إلا على الله وحذه » ولا يكون له 
وسيلة من أب ذى جاه » أو قريب مقرب ؛ إلا بالايمان والعمل الصاح - 
كما قال تعالى : 

فم : ن"وما أموا! ولا أولام بالتى تربع عندنا زلنى إلا 
من آمن وعلل صاطم]ء ؛ فأوائك لهم جزاء الشعف عا لوا وثم فى 
الغرفات آمنون ) 

وكا قال النى يك : « يا فاطمة بنت مد ء لن أعنى عنك من الله 
شيئاً المديث » 


0-7 كك 


شهة اخرى 
يحتسم كثير من المبلة بالاجاع » فان كان الراد اجاع الصحابة فلا 
سبيل لهم إليه ؛ وإنكان إجماع المسامين فى هذا العصرء فلا تقوم به 
حجة » فان السامين اليوم محسكومون وقد أبييح ينهم الزنا والمر وكل 
ماحرم الله حتى الشرك وتخالفة نصوص لقرآن والسنة فلا إجاع لمؤلاء 
ولا يعتد بإسلامهم فضلا عن إجاعهم على آننا لا نسكفر مساما وله 
الجد » وهذا كاحتجاج الجبلة ب كثرية الناس وقد قال تعالى ( وإن تطع 

أ كر من فى الآرض يضاوك عن سجيل الله ) 


وعود الله تعالى برضوانه أو بالجنة ونعيمها ء وطيب المياة فى الدنيا 
والآخرة »كلها معلقة بالاعان والعمل الصاح »قال تعالى ( 4؟: 5ه وعد 
الله الذين آمنوا متم وجماوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارضك استخاف 
الذين من قبلهم 55-7 م ديهم الذى ارتغى لمم وليبدائهم من بعد 
خوفهم أمناء يعبدوتى لا يشركون فى شيثاً » ومن كفر بعد ذلك 
فأوائك ثم الفا قون ) وقال فاك ( إن مقبات ربه رما فإن له جبنم 
لا يموت فيها ولا يحي ؛ ومن ياته مؤمنا قد حمل الصالحات فاولئك لهم 
الدرجاتالعلى . جنات عدن تجرى من نما الأنهار خالدين فبها وذلك جزاء 
من ير ) وقال جل شأنه ( 4.: ١٠+‏ فاما الذين آمنوا .وعملوا الساطات 
فيوفيوم أجورم ويزيدم من فضله) 


3ض 
وف القرانٌكثير مثل هذا فاطلبه وتدبره 
ولآ يلس عليك الآمر إذارأيت يعطن, الوعود معلقا بالتقو 
كقوله تعالى : (80 : ؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لايحتسب ) وكقوله (50 : ؛ ومن يتق الله يحمل له من أمره يرا ) 
وقوله (58: يم ماتاكة اج يعي جر وو 0 
كقوله تعالى : ( 2 :1 إن الأبار ل نيم ) وقول : (7 : ه إن الأبرار 
يشر بون م نكأ سكان مز اجها كافوراً ) 
ذان التقوى ١‏ سم جامع سكل مابحبهالله ويرضاه » والايمان والعمل 
الصا الى حبه الله ويرضاه » فلا منافاة ولا خلاف وله الجد . 
ولأببار ثم الؤمنون التقون ؛ الطيعون لله ورسوله . وكا يسمى 
الؤمنون فى القرآن بالمتقين والماشعين والأبرار وأصكاب اليين ؛ ونحو 
ذلك »كذاك يسمى الكافرون بالفجار والفاسقين والمجرمين . 
ومنسنةالف رن أنه يككر فري قالموْمنين وصفامم ويعقبها بوعده الحسن 
ويذكر الفريق الآخر وصفامم ويعقبه يما أعد لهم من العذاب المبيف 
فتأمل ذلك فى التكتاب المزيز » يطلعك على أسرار لايفقببا إلا 
من أراد الله له المير . قال تعالى ( 4 : ٠١‏ إن الابرار لفى نعيم » وت 
الفجار فى جحيم » لصلوتها يوم الدين . وما ثم عنما بفائبين ) ومن الآيات 
الطوال فى ذلك » قوله تعالى (+1 : 15 أن يعلر أما أنزل إليك من ربك 
الح ق كن هو أعمى/إإنما يعد كر أولو الآلباب. النين بافان يعبد اللولة 
ينقضون اليشاق.. والذبن يصاون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون بهم 


حي #ة ده 
ويخافون سوء الحساب . والذين صيروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا مما رزقنام سرا وعلانية » ويدرءون بالحسنة السيئة ؛ أولئك لمم 
عقى الدار ؛ جنات عدن يدخاو نبا ومن صلاح من 1 نهم وأزواججم 
وذرياهم ؛ واللائكة يدخلون عليهم منكل باب سلام علي بماصيرتم 
فنعم عقب الدار » والذين ينتقضون عبد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
مر الله به أن يوصل ويفسدون فى الآرض » اولئك لهم اللعنة ولهم 
سبو الفا 


هل تشييد القبور واسراجبا 
(( وبنا اثقبب عليها من دين الاسلام )) 7 


كلام كلا . لبس تشويد القبور ؛ وإسراجبا » وبناء القبب عام من 
دين الاسلام فى شى»» وكلك القسح بهاء والطواف حوضماء واستلام 
شىء منها» وتبغيرهاء ووقوف السدنة « ادام » عندهاء وكسوة 
الضريح ؛ ومل رأس معمم عليه تثل رجلاء وجمل شاش وشبه برقع 
على ضريح امرأة ‏ لتعرف أنها أنثى : وتسمية المزارات مقامات » وشد 
الرحال اليهاء والنذر لماء والكتابة لحاء والاستغاثة بها ء كل ذلك ليس 
من دين الاسلام فى شىء ؛ بل قد جاءت الأحاديث الصحيحة بلعن فاعليها 
وبأنهم أل خلق الله . 

راجم البخارى ومسل وحكتب الفقه والزواجر لان حجر » جد 


5705 
الآحاديث الصحيحة » مصضرحة بلعن. التخذين عل القبور الساجد 
والسرج - واقرأ كتب السنة » تركيفية زيارة القبور الشرعية » وكيف 
كانت القبور فى عبد الرسول صلى اله عليه وسلم ٠‏ انف هذه رسالة 
عتنصرة #الأردث اللعسيةاقساغل رموس لاتبائل »ويناق نان العببات : 
وق القران والنضة مأنسى ووكق. ...فنا أمر الله ' ووسولة #افطله 
خالصا لوجه الله ؛ ومامهى عنه الله ورسوله فاجتنبه . ومن قال لك مجادلا : 
إن هذا بدعة حسنة » فلا تصدقه «واعم أن لد أ كل ديته لفقا : 
(هيم اليوم أ كلت لم ديني وأغمت علي تسق ودشي ص 
الاسلام دينًا ) وقال رسوله يي « من أحدث فى أمرنا هذا مالس منه 
فبورد» رواه مسا عن عائشة رضى الله عنهما 
ومرت ادعى شيئا فطالبه بدليله من الكتاب والسنة . واعلم أنه 
لاقياس مع نص.. وأن القلد تقليداً أعمى بعيد عن المق والهدى » 
وأكثر أعل هذا الزمان مقلدون » إلا من شاء الله . 
إذ القياس لا يجوز إلا نهد . والعاماء مقلدون باعترافهم . وقد 
سموا على أنفسهم باب الاجنهاد من عصر الأثمة فى زجمهم 
زيارة القبور والنهى عما 
والآمر بها وكينينها 
لما كانت زيارة القبور والفلو فيها أصل الوثنية نمبى عنها الرسول 


اكه الغا حت 


يكب أول الآمر فاما استتب الاسلام وعرفه الناس أمر .بها عليه الصلاة 
والسلام وقالكنت نهيت» عن زيارة القبور فزوروها 1 الزيارة 
وحكلها فقال فانها تذ كرك االوت وتزهد فى الدنيا . 

وميكن للاولياء زياره خاصة ولا قبور مشرفة مرتفعة متميزة عن 
سائر القبور وذلك أن كل مسلم صحييح الاسلام فبو وك له وغيره عدو 
لله لابزار . فاما نشأ فى الاسلام من لايمرف الفرق بينه وبين الشرك 
التبس عليهم الآمر فوقموا فى الشرك وم يحسبون أهم يحسئون صنعا . 


ركد شهة اخرى 
(( وبيان بءض قياسامم الباطلة )) 

بزعم بمض التعامينكالموام » أن التوسط إلى الله بالأولياء جار » 
قباساعل أن .من أزاة الأول ال ملك أو أمسير لابه أن حرس 
للدخول عليه يبعض القربين اليه . هذه الشبهة الدنيئة » والقياس الشركى 
مردودان من وجوه: 

الآول - أنه لايجوز قياس امالق على المخلوق ؛ ولا المعكس 

تانب] ح أنه لاضضورة شرب همل بلاق :قل كمال (15 : لاقلا 
تضربوا لله الأمثال :إن الله بعلم وأثتم لاتعامون ) 

ثاليًاً ‏ أن الله تعالى يعم أحوال تاولا تق عليه من أسرةاعىء٠‏ 
واللوك والأمراءء لايعرفون ولا يعامونف من أصس رعيتهم عنما 
إلا بالوسائط 


وت 

نات أن رارك والاترااءه ومسهوة عن رءاياغ لأمو ر_كثيرة 
لامحل لذكرهاء وهى لاتذق على عاقل » منها : الموف على أنفسهم من 
الأشرار ؛ وكبرة ماقد نعالجون من الأمال والشؤون العامةوالخاصة . ومنها 
الاشتغال باللبو » واللموف من كثرة إنهاء الشكوى إللهم . وسؤالهم 
العطاياء ونحو ذلك . 

خامسا - أنهم أقاموا على أبوابهم حجابا . والله منزه عن كل ذلك . 

سادسا - أمهم ضربوا لله أسوأ الأمثال » مع أنهم لو مثلوه جل وعلا 
بعمر بن المطاب» العادل الذى لم يكن رضىالله عنه كأ ولئك الاوك محتجب 
عن رعيته ؛ حتى ينوسطوا إليه يمن يدخاهم عليه ويقربهم إليه . لكانوا 
معتدين على مقام الإله ؛ النزه عن الشبيه والثيل » فاعنة الله على الكافرين 
ما أجباهم بالله وأضلهم عن سبيله» ( 5 : 74 ماقدروا الله حق قدره» 
إن الله لقوى عزيز ) فاه ( ؟4 : 1١‏ ليس كثله شى» وهو السميع البصير ) 


لايدخل المنة إلا من حقق ثلاثة أنواعالتوحيد : « توحيد الربوبية » 
وتوحيد الآلوهية » وتوحيد الأسماء والصفات » 

وقد ذَكرنا توحيد الربوبية والاللمية ؛ وأشبعنا القول فيهما بقدر 
ماتتعه هذه العجالة ..والآن حدئك عن توحبد الاسعاء والصقات.. 

وخلاصة القول فيه : أن تثبت لله تعالىكل ما أثبته لنفسه فى كتابه 


حب الها حت 


أو ثبت اللير به عن نبيه صلى الله عليه وسلم . وتننى عنهكذا ككل ماتفاه 
هواو رسوله . لاتزيد ولا تنقص . 

فثلا : انيت الله تعالى لنفسه وجب] ويدا . ومن الأفمال استواء على 
العرش . ونزولا إلى سمساء الدنيا حين يبق ثلث الايل الآخير . يقول : 
« هل من سائل فأعطيه 7 هل من داع فأستجيب له + هل من مستغفر 
فأغفر له هل من ذا ء هل م نكذا : الحديث » فعلي كن تؤمن بذلك 
نعتقداً أن الله تعالى لبس كثله شىء فى أسمانه وصفاته الذاتية » والفعلية . 
فتقول : نؤمن أن له يدا ليس تكأيدينا . ووجها ليسكوجهناء وأنميتزل 
ويستوى .. لكن يفعل ذلككا يشاء.. لإس نزولهكتزولنا . ولا استواؤه 
كاستوائنا . وهام جرا . فى الضحك وغيره من الصفات . 

هذا ما كان عليه الساف . فلا بو ولون . ولا يشبوون . ولا ينفون » 
ولا مثلون . وترى ذلك مثمروحا فها أألفوه م نكتب ورسائل .كالا,مام 
عَيّانَ بن سغيد الدارى.. والاامام أد يتحتيل .. والأإمامالنشهرى ...وقد 
أشيع القول فى هذا ودحض كه الحرفين الجاهلين . الامامان الحايلان : 
شيخ الاإسلام ابنتيمية . وتلميذه العلامة ابن القيم . فارجع إليه إن شت 
التو 7 والافاضة . ٠ ٠‏ 

وأول خلاف فى التو<يد وقع بععد رسول الله صلى الله عايه وسلم 
والبطالة الفا ركيد القيةالعقاهر كن سدق 
زمن جبم الخبيت . وتلميذه المعد بن درم ينا ف القرن لكان 
والثااث . ثم وقع الملاف فى توحيد الالمية . وكا اقل حم اقيق 


كك ع جه 


الرابع حيث اشتفل السلمون بقتال الافرتج #وماك أل العام 1 
الإعدعرة وأضهات الطرق العنالوق: - 

عادر أن تقع 3 خا هؤلاء اللهسية الذين يوق متشالة الله 
يزتموز 318 الإثبات يققفى التجسيم . فأولوا نارة الآيات والاحاديث 
تأويلا يخالف اللثة والآدب والشرع والعقل . ونفوا تارة أخرى . طلبا 
للتئزيه فى زجمهم . وقد وقعوا فيا فروا منه . وهكذا التقليد الأمى . 
وضغف البصيرة . وعدم الرسوخ فى العم بوقع فى الضلال امبين . من 
حيث لالشعرون . 

ومن أراد تفضيل ما أجلنه هنا . فعايه بقراءة الايانة للإمام 
الأشعرى : وكتب شيخ الاإسلام ابن تيدية » وابن قيم الموزية » ورد 
الدارى على المرلسى . 

وإلى هنا اتوت رسالتى ( حياة القلوب ) ويابها زيادات نافعة . ثم 
سد خلق قفيدق التؤفية 6 الى ,وعدت بها بى هد الرسالةاء أسآله 
قنال أن هس عل حالف اوجية الكريم وأن ينفع به المساءين + 
وصلى الله على سيدنا مد الا 50 » وعلى آله وصمبه وسل أجمين 


يا عت فى جادى الثانية سنة ٠68‏ رية بمكة المكرمة 4م 
وفى هذه السنة فى ؟٠‏ ربيع الآول فتحنا مدرسة وان اللسيف 


وفى مثل هذا الشبر واليوم ولد رسول الله يلي 


مهما 


احتا| اواجااعت 


زيادات هذه الطبعة 


المسخ من عقو بات الثى تعالى 

لقد مسخ الله من اليبود قردة وخنازير لما عصوه وخالفوا أوامره 
قال تعالى ( قل هل أنبشي بش" منذاك مثوبة عندالله #من لمنه اللهوجمل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت :أولئك شمر مكانا) الآية 

والسخ يكون ماديا صوريا ومعنويا وقد وقع الآمران لليبود جزاء 
عصيامهم:والمسخ تغرير صورة الممسوخ ؛ وأشده مإيكون ف النفوس وهو 
واقع اليوم بكثير من المسلمين: وعلامته أنك ترى الفضيلة عندمم رذيلة 
والسنة بدعة وبالعكس ء والشرك عندم توسل إلى الله ؛ وتبرج النساء رقى 


وتقدم وحضارة وحرية ولا حول ولا قوة إلا بالله 


ماهو الاسلام اق وأ الاسلام الملزيف 
الاسلام هو الذى جاء به الرسول العصوم خاتم النبيين #د يليه ومعناه 
الاتقياد ظاهرا وباطنا لله تعالى وقد قال النى مَك فى حديث جبريل 
الروى فى الصحاح وقد .سأله. وهو.قعبوزة وجل مق النشير: ماهو 
الاسلام!فقال يبوه أن تشبد ألا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقم 
الصلاة وتؤنى الركاة ونصوم رمضانونحج الببت إناستطعت إليه سبيلا 
نم سألهما الاعان (فقال أن تؤمن بلله وملاككتهوكتيه ورساه واليوم 


الآخر والقدر خيره وشره» 


ثم سأله ماالاحسان ‏ قال أن تعبد لمكأ نك تراه فان لم تكن ثرا 
انه براك » ثم سأله عن الساعة 7 فقال له ما السئول عنها بأعلم من 
السائل » الحديث فترى النى يك عرف الاسلام بما يبنى عليه من 
عقيدة وأعمال» أمأ العقيدة فبىشبادة ألاإله إلا الله وأن مدا رسول الله 
وأما الأمال فاقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ال 
هذا تعريف النى يك ؛ وفى حديث عبد الله بن مر فى الصحيحين 
عن النى ملي « ببى الاسلام على خمس شبادة ألا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله » 2 
وقد وزقك أحافيك القرئ اقل عل حص الآدن ومكارم الاخلاق 
فق المزيف السم كقوله عليه الصلاة والسلام « المسلم من سم 
المسامون من لسانه ويده » 
وقد سمى النى َك هذه الخسة أركان دينا فى الحديث إذ قال«دهذا 
جبديل أناك بعلم أمر دنع يعنى بهذه الأسئلة التى سأللى إناها وأجبته 
عنها وأنتم السمعون 
وقد عرفه الفقباء بتعريف آخرفقالوا الاسلام هوالانقياد الظاهرى 
لما حاء به النى 0 وهذا تعريف حيس أيضا ولا يتناى مع العريف 
الحديث الأول فان الاسلام فى القرآن يطلق ويراد به الانقياد ظاهرا 
وباطنا . 


بج 00 10 ع 
و قوله تعالى ( يلى من أسل, وجبه لله وهو محسن قله أجره 


عند ربه ) الآية وفى قوله تعالى ( ومن يدتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) ويطلق وبراد به الانقياد الظاهرى 
فط كا فى قوله تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
اسامنا ولا يدخل الايجان فى قلويم ) 

وقال الامام مد بن اسماعيل البخارى رضى الله عنه ( باب إذا لم يكن 
الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو االحوف من القتل ) لقوله 
تعالى(قالت الأعراب آمنا قل 1نؤْمنوا ولسكن قولوا أسامنا ‏ الآية» فاذا 
كان على اللحقيقة فبو على قوله جل ذّكره ( إن الدين عند الله الاسلام ) 
( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) 

مساق البخارى سيدا سيد إل طأمر ين عدي أن وقاص عن 
سعد رضى الله عنه أن رسول الل علا جكب أعط رهطا وسعد حالس فترك 
رسول الله َي رجلا هو أعبييم إلى فقات يارسول الله مالك عنفلان 
فوالله افي لأراه مؤمنا فقالدأ. أسبيه تكن يلام عزى فى مأأعلم منه 
فمدت لمقالى وعاد رسول يكنم قال ياسعد إنى لأعطى الرجل وغيرة 
أحجالل” > منه خشية أن يكيم الله فى النار . 

قفهم من هذا المذيث من قوله يي يرد به على سعد ( أو مساما) 
أن الاسلام أمر ظاهر يمكن أن يشهد به الانسان لآخر يأنى بالاعمال 
الاسلاميه الظاهرة كالصلاة والركاة والمج مثلاء وأما الامان فهو متعاق 
بالأمال القلبية ولايعامه إلا الله ولذلك النى مَك أضرب عن قول سعد 


1 
وشهادته بالامان لارجل بحرف (أو)وهى للاضراب ككأنهيقول لهقلمساما 
ولاتقل مؤمنا » فان الابمان أمر باطى لايعامه إلا الله ء وهذا تأدب من 

النى مي لسعد ولغيره من الآمة والله الوفق . 


الاسلام والمسلمون الووم 


تلك إذا أردت أن تزن السلمين اليوم على ميزان الإسلام يعنى 
الاستسلام والاتنياد الظاهرى ل نيحد أكثر الننسبين إليه متمسكين 
به لاظاهرأ ولا باطباً فأكترع تاركون الصلاةء:هائمون للذكاة مغرو 
فى رمضان : مسمبترون بشرائعه . فبؤلاء م قال الاإمام الشيخ مد عبده 
رحنه النه:مسامون جنرافيون. أى أنهم إذا عدوا أهرقطر عدو مسلمين 
والاإسلام م مهم 


ناذا أوظابوون الطلبين ليق -وث قليل بالنسبة للأر لان عل 
الاسلام ,المق الى يرضاه الله ولا بررط حرا 1د إلا نسبة ضئيلة وبما 
كان واحداً فى الآاف أو أقل» هذا فى الآفراد . فأما فى التكومات التى 
تنفسب إلى الاسام رسميًا فلا ئجد واحدة تقيم شعائره وتتمسك بشرائمه 
كا ينينى ٠‏ وأذلك عاملهم الله بما يستحقون 5 قال تعالى ( وكذلك نولى 
بءض الظالمين بعضنا بماكانوا يكسبون ) 


ابوه لد 


هل يعو د للمسلبين عزهم ومجدهم 
الذى كان لاسلافهم؟ 

لعم إذا رجعوا إلى دينهم وعسكوا بهدى نببهم . والدليل على ذلك 
كول الله تعالى ( قل ياعبادى الذين أسر فوا على أنفسهم لاتقتطوا من رعية 
الله إن الله ينفر الذنوب جيم إنه هو الخفور الرخيم ) وقوله تعالى ( فلولا 
قرية أمنت فتفعا إء انها إلا قوم يونس لما امنواكشفنا عنهم عذاب 
ل الدنيا ) الآية ٠وقوله‏ تماكى ( إن الله لالغير | بقوم حتى 

5 مابأنفسهم ) وقال تعالى ( قل للذينكفروا إن يأنموا يغفر لهم ماقد 
واعي وا بمها هديدج 

وقد فتتع جل وعلا أبواب التوبة للتائبين فى غير مآلية قال تعالى 
( إلا من تاب وآمن وتمل مهلا صالحاً فأوائك يبدل الله سيئاهم حسنات 
وكان الله غفوراً رحما) 

وقد وعد جر ل وعلا الؤمنين والستشفرين بما تقر به أعينهم وقسر به 
تفوسهم لو أطاعوه وعبدوه قال تعالى ( وأن استغفروا ر ريم توبوا إليه 
:تم متاعا حستا ويؤ تكل فق فطل فضيله إن تدلو أاقاى أكاق علد 
عذاب يو مكبير ) إلى مثلبا من الآيات وهى كثيرة فى القرآن . وقال تعالى 
( ولو أن أهل الفرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واللارض 
ولك نكذبوا فأخذنام بما كانوا يكسبون ) 

وهذه الآيات تثاو علينا سنناً كونية لاتنديل ناولا مخويل ولكن 
دك الناس لايفقبون ولا يعتبرون 


و 


سدذدهه سد 


ومن المصائب الكبرى أن أ كثْر المتدينين المنتسبين للإسلام ترام 
مابين عوام جهلة دينهم تقليد آمهم لايفرقون بين سنة وبدعةولا 
حق وباطل أو متعامين فى المدارس الدنية الدنيوية ولحكنه م كالعوام فى 
عقائدم وخرافاتهم .فاذا أرد تإرشادم إلى الحق وتنويرم بالادلة القرآنية 
والأحاذيث النبوية وأيدت ذلك بالمعقولات ل يزدادوا إلا ضلالا ونفورا 
إلا من أراد الله هدايته وشرح صدره وه أقل من القليل - على أن 
هؤلاء المتعامين مهم الملحدون الذين لابو متو ن إلا بالدنياء والمتدينوزمنهم 
عوام فى الدين مقلدون لايفقبون . 


السليو نو مالفهم للاسلام 

أمر الله تعالى بالاتحاد والاعتصام بحباهفى كتابه وعلى لسان 
رسوله يك قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جييماً ولاتفرقوا الآية ) 
فبدّل الذين ظلموا قولا غير النى قيل لمم إذ أصبحسوا احزابا وشيعا 
وظلَاق قدا" . : 

نبى الله تعالى عن النفرق فى آيا تكثير ةكقوله تعالى ( ولاتكونوا 
من الشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ها لديهم 
فرحون ) 

فى العقائد مثلا ترى أشعرية ومعئزلة وماتوريدية وسنية وشيعة 
وجهمية وغيرذلك ما لاحصيهم إلا الله ( راجع مقالات أنى الحسن 
الأشعرى المطبوع فى اصطمبول ) ثم لم يحكفبم هذا التفرق فى العقائد 


ىو . 


حتى تفرقوا فى الذاهب الفقبية شافعية ومالكية وحتبلية وحنفية وزيدية 
وغيرذلك» هم اختلفوا فى الطرق الصوفيةفنممشاذلية وخاوتية وتقشيندية 
ورفاعية وأحدية وتيجانية ووو إل مالا يعم عددها إلا اللّه» ل الطرق 
الصوفية والمذاهب الفقبية ينبذها الاسلام ولايعرفها وقد برا الله رسوله 
َيه منها كلبا إذ قال ( إن الذين فر قوا دينهم وكانوا شيعا لست مهم فى 
ثىء ) ول يقف الآمر إلى هذا الحد بل اختلفوا فى السياسة . 

فاتحاد المسلمين والعمل على الانحاد هو أول خطوة يخطوتجا فى 
طريق العز وا لمجد والسؤدد ولك نكيف يتحدون والعقائد مختلفة والجبل 
سائق ؛ 

الجواب سبل وهو الرجوع إلى بساطة الاسلام وأركانه الس وفهم 
أول ركن منها وهو شهادة ألا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وفهم هذا 
الركن والعمل على اقامته يقتضى أمورا ثلاثة ( الأول ) أن يعبد الله وحده 
(والثانى ) أ يمبد ! لابما شرع ( وااثالث ) إخلاص العبادة له وحده 

حب على كل مسل أن يفهم معنى شبادة أن لا إله إلا الله وأن عد 
رسول الله لإأن نحكم القرآن التكربم والسنة الحمدية ىكل أمر من 
أمورنا » وأن يكؤن للمسامين مجلس شورى يراعى أعضاؤه محكم 
القرآل والسنة فيا بقع فيه خلاف- 

وإقاهع أو الأمور الاعنمام باقامة هذا الركن وإزالة كل ما يناقضه 
وينافيه أعنى باركن « شبادة أن لاإله إلا الله وأن ممداً رسول الله » 


2 


الا 1" 


ا 
فإذا رضى المسامون بذلك وتعاونوا عليه مع خاعهم ربقة التقليد 
وإحلالحم عاداتنا الشرقية العربية وما لايتناى والدين من المدنية الغربية 
فبشرم بآ “ستقلال والمز والسنؤهد وإلا ظاوا كذلك مستميدين معدي 


نحت نير الذل الا لايتصرون 


والفنون العمرانية والاجئاعية 

ساد بحث على النظر فى مانكوت السموات والارض قال 
قال 11 ينطرؤا ف لكوت" اللسوات والاترض وما حلق "امن 
ثىء ) فيدخل فى ذلك جيع العلومالسماويةوالآرضية وقال تعالى ( الله الذى 
سخر (-كما فى السموات وما فىالارضجيمًاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ) ومقتضى هذا أن نباشر العمل فيا سخره لنا ربنا وتفسكر فى 
كيفية تسخيره وألا يكون أحد أسبق منا إليه باتاننا بربنا وكتابه ورسوله 

الإسلام بأمرنا بالعمل فى غير ما آية من كتابه وجعل ال هادة فى 
الدنيا والآخرة متوقفة على الأحمال السالمة . كن ذا الذى يزعم بعد ذاك أن 
الاسلام ابح أهله 0 التأخر ون * ومن الذىيتهم الاسلام 8 
تبعمنيه أعداؤهاللعدوق وأشباههم » وكعابه يكذي وفك المفتريق 

الأسلام ,أمر عاد أعدائه مى الارسيق عق تاه تر مطانفة 
المكاملة فيقو ل كتابه العزيز ( وأعدوا لهم ماستظتم 5507 
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اظيل هيزن به عدو الله وعد و 3 واخرين من دوم لالعامونهم: الله 


8 0 ك0 
يعلمهم )ثم حث على الانفاق فى سبيل الله وهو سبيله فقال ( وما تنفقوا 
من شىء فى سبيل الله بوف ' إلسم وأنتم لاتظلمون ) ومن أصدق من 
اله قيلا 

الاسلام يأمر بكل فضيلة وين فى ع نكل رذبلةبأمر بكل نافع وبنعى 
عنكل ضار ارء يأمر بصلة الأرحام وإطعام الطعام ونذال السلام ؛ والصدق 
والوفاء والأم .المعروف والنهى عن المنكرء وحفظ الآمانة» وغيرذاك من 
الآداب والأخلاق التى لايجدها فى أسفار فلاسغة ولا حماء 

الإسلام 5 , بالسلام ويدعو إليه والله يدعو إلى دار السلام ويبدى 
من يشاء إلى صراط مستفيم ) (و وإن جنحوا اسل فاجنح لا وتوكل عا, 
الله . يا هذبن آمنوا ادخلو فى الل مكافة ولا تبعوا خطلوات الشيطان 
ا عدو مبين ) 

الاسلام يأصى بعزة النفس وينعى عن سوتال الناس يقول رسول اله 
َك ه لآن يأخذ أحدك حبله على غاربه فيحتطب فيكف نفسه خير من 
أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » ويقول « اليد العليا خير من اليد 
السفلى » وما زال المصطق يي ينهبى عن السوءال حتىكان الصحابة إذا 
سقط من أحدث ستوطه لايقول لأحد ناولنيه » ولقدكان أحدم ليربط 
على بطنه الحجر من امو كأ هريرة وما سأل أحداً شب 


الاسلام والمراة 


الاسلام صان المرأة صيانة و رحمبا رحمة وراعى حوقها رعاية لاتوجد 


داه سدم 


فى أسفار الآولين ولأكتب ال و"لفين ولاشرائم الفالفيك «واشهرسا اما 
وأختا وبنتاً 

فأق أو التموات إلا أن مرجوها من-. حدوها ويكفوها شين 
ما كلفتها به الفطرة واستباحوها لشهواتهم واستغلوا أنوثم! فى حظوظهم 
الشهوانية البهيمية قاتلهم الله 

خاء هوةلاء ال كرون الشياطين وزينوا لها المروج من خدرها 
وان أنه المسيضى الود والميس الخلد فأطاعهم واغترت بكلامهم 
المعسول المسموم فل نحن من وراء ذلك إلا الشقاء والمقت وضياع أمن 
فى كانت المتزية» وَهذم المواوث والمآمئ ]لق تنشرها المنحت 1 كبن 
دليل وأعظم عبرة ولسكن أين من يعتبر ٠‏ الأفرتج تسغروتبااق الامغال 
الشاقة لقاء أجر ضيل» وجد ربمن عنتى لغير نور من ربه وهدى من 
كتابه أن يمع بين المتناقضات ويل قكل شقاء ويرتطم فى صخور 
الضلالات ويتعثر فى أذيال الميبة ومن يضلل الله اله من هاد 

الاإسلام دين العفاف والفضيلة والمشورة والسلام والمروءة والأخوة 
الاإنسانية العالمية » لسنا تقول ذلكجزاقاً بغير دليل ولا ساطان مبين؛ بل 
يات القرآن أمامكم وسنة المصطق وك تدعوم لمكم تتقكرون 

أل يحرم الزنا وخر وأ كل الربا وأكل مال اليتهم وقذف الحصنات7 
م برغب فى تمل اللير والبر وإغائة اللبوف وتفريج كرب الكروب 
وإقراض الحتاج بلا ربا وقضاء حاجات الناس ابتغاء وجه الله فيضاعفه 


5-08 
الحسنة بعشر أمثالها إلى مائة ضعف ء الم بأمر بالسخاء والكرم وينه عن 
الاسراف والتيذيرء فأن هذا من اللؤم والرشا وغير ذلك من الآمور التى 
تأباها الانسانية '. 

إن الناس إن لم يرجعوا إلى الاسلام فسيظلون أشقياء تعساء إلى بوم 
لمات بل [لى هالا خبالةاله.. 

الاسلام يأمر بعبادة الله وحده واتباع أحكامه هو دون أحكام خاقه 
المملاء للشكة والرحةه إن أو كن مضق له البباقة من علق هاعو 
الذى خلقهم 

الاسلام نظام اجماعى خلق أدلى إنسانى فن لم يدخل فيه فبوهمجى 
بويمى فن ل يدخل فى نظام الاسلام ويرض بعبادة الله النى خلق ادق 
وعم مصالحهم وماينفعهم ويضرم فى دنيام وآخرتهم ورذفهم وأنعم عليوم 
.بنعمهالتى لاتعد ولاتحصى ( وإن تعدوا نعمة الله لاتخصوها)فوبهم ومن 
استكبر على عبادة ربه فبو أشق الأشقياء ؛ ولقد أمر رسوله أن 
يأمر أهله بالصلاة فقال ( واءمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لانسألك 
رزقا تحن نرزقك والعاقبة التقوى ) 

إن التحا؟ إلى قوانين الماق دون قانون الرب جل وعلا إنما هو 
التحاك إلى الطاغوت وقد أمرنا أن تكفر به . 

فانظركيف مس الناس فأصبحوا يعظمون هذا الطاغوت 
ويتحاكون اليه ويعنون بدراسته ليتخرج فيه القضاة والحامون والمكام 


5 
وم الذين بأيديهم أزمةالأمورء وأما القرآزفقد جعاوه للقراءةعلالآموات 
وف المآتم والولاموقاما ينصت إليه أحد ‏ لس هذا مسخا نزل بالناس 

إن الله تعالىكرم الانسان وسخر له كل شىء وقال له اعبدق 
ووكل على فأبى الانسان إلا أن إعبد الطواغيت ويدأس نفسه وينحط إلى 
أسفل سافلين؛يقول تعالى(وماخلقت المن والانس إلا ليعبدون . مأأريد 
مهم من رزق ومأأريد أن يطممون . إن الله هو الرزاق ذو الفوةالتين) 
وقد عقبها بقوله ( فان للذين ظاموا ذنوبا مثلذنو بأ حابم فلايستعجلون 
فويل الذبن حكفروا من يومبم الذى يوعدون ) يعنى جزاء مثل جزاء 
أصحابهم فى المرانم والمروج عن نظامه وطاعته 

فبذا تهديد ووعيد أ كيد للذن ركوا عبادة ربهم وظاموا أنفسهم 
بترك عباده والكبر عليه واغتروا بستره عايهم وحامه واستدراجه 
وإمباله . 


وأن مدا رسول الله 
لقدكان أول ركن للاسلام وأول باب ياج منه السلر الى هذا الدين 
المنيف هذه الشبادة ؛ ولقد سعد بها من فبمها وعرف معتاها واتقاد لما 
دالت عليه من 7وحيد اله وطاعة رسوله 


وت 
شك ولا بحل بساحته تردد . ألا معبود يستحق العبادة إلا الله فأصيح 
هذا الاقرار عبداً على العترف به لاينقضه بقول ولا عمل 

ونع« والتهد أن مهدا ارضول الله »الى أغرك واف أن عدا 
رسول الله تعالى أرسله معلما لاناس ومبيئا لهم مانزل إليهم من أواص 
ونواهى 

عمل الناس بهاتين الشهادتين زمتا كانوا فيه أعز الناس ء فلما ذهب 
الصحابة والتابعون وأهل القرون الآولى وخلف من بعدثم خلف جبلوا 
معناه| وتناسوهها وأصبحنا فى زمن ينطق بهما الكثيرون بألستهم 
ويخالفون معناها بأتمالهم بل وأقواللهم لجبلهم » فترام أللموا غير الله 
بدعاء وطواف ونذر وسجود واعتقاد أن ذلك الفير أو الأغيار يقدرون 
على إجابة دعامهم ونصرم فى الملمات وتفريح الكربات» فكانوا فى ذلك 
كلذى توضأ ثم ضرط وم يدر أنه اتتقض وصْوؤه ولا بد من إعادته وإلا 
فصلاته باطلة 

هكذا ترى أ كثر السامين اليوم على عقائد باطلة زائفة بالرغم من 
وجود القرآن ينهم وكثرة الرشدين لهم . وأما نقضهم دبادة أن *داً 
رسول الله فهم لايعملون بسنته وإنكانت أوضح من الشمس رأو("» 
الضحى ويعملون بضدهاويقدمون البدع عليها لا لفهم إياها تقليداً لآبائهم 
وعقاكيم 


(1)أىوت 


اعحت امالةاا خض 


الاسلام و القدر و الققياء 


تكلم كثير من الناس فى هذه السألة حتى الذين لايحسنون الشكلم 
فى مثلبا من المسائل الاإسلامية » وقد مهى النى يك عن انكلم فيها 
إذقال يِه إذا ذكر القدر أمسكوا » . وسثل يَق : إذا كانكل 
شىء قد فرغ منه ففيم العمل أو حو ذلك - فقال يكل « اعملوا فتكل 
مسر ما خلق له » 

والقدر شأن من شئون الله لبس لاخاق فيه يُدخل » وهو ذال على 
كل الله وعام قدرته وعدله وحكتته ورجتته 

وذلك أن الله تعالى قبل أن ماق الاعياء بآلاف السنين قدّرها 
تقديراً "كيفية وكية » وقدّر أزمننها التى تقع فيا بأدق مليكون قال تعالى 
(ماأصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفس؟ إلا فى كتاب من قبل 
أن نبرأها إن ذلك على الله يسير . سكيلا تأسوا على مافانتي ولا تفرحوا 
جا اا ) الآية . وقال (ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن 
الله يبد قلبه والله بكل ثىء عليم ) . نوقال ( الذى له ملك السموات 
والازض ولتيتخذ ولد ولىيكن له شريك فى اللك وخلق كل شى ققدم 
قدو ) وقال (لإناكل فى ءتخلقناء قمر ) 

وإذاكنا نمر أن البندس لالشرع فى بناء بيت إلا بعد أن يقدّرة 
مساحة وبخطط مايريد أن يعمل فيه من "حجر وغرف ومرافق» فالله 
رب العلمين وأحك الحا كين أولى بذلك وأخلق » وما كان. لبخاق هذه 


ئًًك0آ0ظ5 
الكلائق بدون تقدير لما وفق إرادته وعامه » وهكذا صانع الأحذية 
والمياط ومثلهما يقدرون ثم يقطعون »وإعا نهى النى يليه عن الدخول 
فى هذه المسألة لأنها شأن من شئون الما قلنا ولا دخل لحم فها تقدعا 
أو تأخيراً » والحتج بالقدر فى أماله محجوج بالمقل والنقلكا قال تعالى فى 
الشركين ( وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا ح رمنا من شىء) 
فقال تعالى ردً! عابهم ( حكذل ككذب الذين من قبلبم حتى ذاقوا بأسنا 
قل هل عندم من عل فتخرجوه لنا؛ إن تتبمون إلا الظن وإن أنتم إلا 
تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لمداك أجميز ) 
دعوة الىرسل كلبس واحدة 

إن الله تعالى لما خلق الخكلق اقنضت حكته ورحته أن يرسل رسلا 
لببى البشر يعامونهم مالا تستقل به عقولمم ولاتصل اليه أفكارم بسبولة 

كان أول الرسلى نوحا عليه السلام قال تعالى ( لد أرسلنا نوحا إلى 
قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ماي منإله غيره إن أخاف عليع عذاب يوم 
عظيم ) وقصته متكررة فى غير ماسورة من الفرآنٌ 

وقال فى قصة هود وعاد ( والى عاد أخامم هودا قال ياقوم اعبدوا الله 
مالي من إله غيره إن نّم إلا مقترون ) وقال فى قصة صالوتمود (وإلى 
نمود أنام صالهحا قال ياقسوم اعبدوا الله مالي من إله غيره ) وقال فى 
قصة ابراهيم ( وائل علهوم كا ابراهيم إذ قاللآبيه وقومه مالعبدونة 
الوا نمبد أصناما فنظل لما عاكفين ؛ قال هل يسمموتم إذ ' 
تدعون أو يتفع ونم أو يضرونقلوا بل وج هنا آياءنا حكذلك 


53105 
يفعلون » قال أفرأيم مأكثم تعبدون» أثم واو الاقدمون » فاتهم 
لى إلا ربالعامين » الذى خلقنى فهو يهدين » والذى هو يطعمنى ويسقين» 
واذا مرضت فبو يشفين » والذى عيتى ثم بحبان 2 والذى أطمع أنيشفرلى 
خطيئتى بوم الدين » رجاهت ل كا ولت بالائليق ) الآيات 
وهكذا 7 ترى قصص المرسلين فى القران وأن وظيفمم وجملهم إنما 
كان هو الدعوة إلى عبادة الله وحده والنهى عن عبادة غيره ؛ مبشرين من 
أطاع ومنذرين من عمى » وإنك لترى فىهذه القصصسنة اللّمفى اهلاك 
من عصى رسله وعقابه إيثم » وإنجائه من آمن منهم 
ومن وظيفة كل الرسل أنهم يعامون النا سكيف يتوسلون إلى الله 
ويتقربون إليه ولم تكن تلك الوسائل إلا إيانا الله وتملاصاحا يرضاه 
وكا نكل رسول يأنى باسان قومه وجاء خاعهم ممد مَك الناس كافة 
للاأبيض والأسود من بى آدم للعرب والعجم فى زم نكان البشر فيه على 
استعداد للرق المادى والعنوى الجسم والروح 
وَأنوّل الله عليه قرانايلاخة الفصحى وعى العربية خير اللفات وأفضلبا 
وك نكل نىيأق بيات تشهد له بأنه رسول من عند الهم تنقغى وتوت 
عوت ذلك الرسول : ولسكن لما كان مد يي خام النبيين وأنه لانى 
بعده ودينه خاتمة الأديان أتزل عليه القرآن امبين آية باقية على طول الزمان 
وتولى الله حفظه فقال (لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل 
من حكيم حميد ) وقال ( إنأ بحن تزلنا الدكر وإنا له ل+افظون ) 


0355 

كتاب مصدق لما بين يديه من الآيات السكونيه وهو فى الوقت 
نفسه شاهد للرسول على أنه من عند الله وأن القرآ كلام الله نفسه 
لايستطيع الجن والانس أن يأنوا بسورة من مثله ولو كان بعضهم لبعض 
بو 

وقد نت الرسول الكرم ب كل اها القران ا مره بوبه ونين 
الوسائل التق ترب الثائن.[ل اقد مق أقزب طريق وأسغله اين 
الناس إلآكفورا ء واتخذوا وسائل من عند أنفسهم يتقربون ما إليه فم 
تدم عند الله الا بعدا ونغضبا وسخطا » وذلك لهم م اتبعوا أهواءم 
وتقربوا إل الل مزل به من سلطا » فتكاوا أذلاء جرمين وماتقعم 
الذين اتخذوا من دون الله قربانا المة بل ضلوا عنهم وذلك إفكبم وما 
كانوا يفترون 

وكانت النتيجة أن عبدوا الاوثان وعكفوا على الأصنام بام الأولياء 
وسعوا عبادتهم لير الله توسلا وتقسر) فأذلهم الله فى الانيا ل 
أولياؤع على أعدامبم فى الآخرة قال قعالى ( فلولا نصرم الدبن انخذوا من 
نت اليا نر ها سدم وقك إقكترا لقا ري 7 


القرآن هل يكن فيمى وتربرلا 
تقول أله كيال( وهنا كفا الزلناء مارك الانسوه) والاناض 
لله باتباع شىء لاعكن فهمه ولا تدبره » ويقول ( كناب أنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا آيانه وليتذكر أولوا الآلباب ) سورة ص » ويقول 


1 امم 


(ولقد يسرنا اران الذكر فبل من مدكر) فسسورة القمرءوكررها خحس 
رات وقال ( أفلا يتتدبرون الفران أم على قلوب أقفالها) ومثل ذلككثير 
فى القرآن فزعم عاماء هذا الزمان بأنه لايمكن فبمه ولااستنباط الاحكام 
منه سكل زمان ومكان » وان الذين كان يمكلهم الاستنباط منه ومنالسنة 
ذهبوا وانسد ياب الع والاجهاد إلا بشروط ماأنزل الله بها من سلطان » 
وكان حقا عايهم أن بحققوها فى أنفسهم مبما كانت صعبة أو متعذرة » 
لآن الله لم ,أمر بتدبر كتابه إلا وفى استطاعة الأمورين فعل هذا التدبر» 
وفهم السنة الى ككفت بيانه » وفى سصميح البخارى قال اعون لاك 
جين لنفسى ولاخوانى » هذه السنة أن يتعاموها وا ما ران 
أن قت مارغ وردعنالقاى الاين خير 

ولوكان هذا القران لابمكن فبمه ولا تدبره لأنى الله يكتاب آخر 
ينسخه ورسول آخر يبينه » وهذا مستحيل » لآن الرسول خام الرسل » 
ولا نى بعدهء ولا قرآن بعده أيضاً 

وقد قل الله تمالى ( اتبما مأل إل من ربع ولا تتبموا من 
دونه أولياء قليلا مانذكرون ) . وتأمل سكوى الرسول يوم القيامة من 
هجروه ولم يتبعوه قال تعالى ( وقال الرسول يارب إن قوى اتخذوا هذا 
القرآن مبجوراً ) . وتوعّد من أعرض عن ذّكره فى قوله تعالى ( ومن 
أعرض عن ذَكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) الآيات 

وقد قال جل شأنه : ( إن هذا القرآن يبدى للتى م أقوم ويشر 


حب 8# اسم 


المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراكبيراً ) (وإذا قيل لهم 
اتبعوا ماأنرّل الله قالوا : بل نقبع ماألفينا عليه آباءنا ) الآية 


التوحيد فى القرآن قطب داثرتد 

ين الله على عباده فى آياتكثيرة بجا أنم عليهم من نعمه الظاهرة 
والباطنة » ويطالبهم بشكره ويتعرف إليهم بما خلق لمم وسخر لهم لعلهم 
تفعووق ولعلهم يشكرون فا يزيد الا كثرين إلا ضور 

انظر إلى قولة تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكر من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بنك مودة ورحمة . ومن آانه خلق السموات 
والآرض واختلاف اشم وألوا انك إن فى ذلك لآيات للعالين . ومن 
يانه منامكم بالليل وانهار وابتناوم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعون ..ومن آاته ربكم البرق خوقاً وطمعا ويل من السهاء ماء فيحبى 
به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) إلى غير ذلك من 
الآيات 

(وف الآرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وذدع وتخيل 
صنوان وغير صنؤان يست عاء واحد ونفضلى بعضها على بعض فى الأ كل 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) . وقوله تعالى ( أيه الناس اعبدوا بكم 
الذى خاقكرم والذين .من قب سك تتقون الذى جعل ل الارض 
بوم أبناء بيجعو وعم بهامن وود 
لكر فلا يجملوا لله أنداداً وأنثم تعامون ) 


اح ةعس 


بمدماآمر النااى بعبادته ى .هذه الآنات وذكز عقائه الى سعدق با 
تلك العبادة من خلقه والنعم التى مسا جمله الآرض فراشا والسماء بناء 
وإنزاله من السماء ماء للحم الثم نهم أن يجعلوا له أندادا فى العبادة وم 
لعامون انه لاند له 

فالتوحيد الذى دعت إليه اسل مرن أول نوح إلى آخربم مد 
عليه الصلاة والسلام هو توحيد العبادة وهو إفراد الله بها » وقد ضل عن 
هذا المنى خلق حكثير ومنهمكثير من مسامى هذا الزمان إذ أصبحو| 
يجبابم أخبل من مشركى العرب إذكانوا بدعون الله فى الضراء وينسونه ى 
السراء ويدعون غيره من أوليائجم ويقولون ( مانعبدم إلا ليقربونا إلى 
الله زلنى ) 

وكانوا إذا سئلوا ( من يرزق؟ من السماء والأرض أم من ملك السمع 
والابصار ومن بخرج المى من الت ويخرج اميت من المى ومن يدبر 
الآمر فسيقولون الله )فهمكانوا معترفين بأنه وحده الخالق الرازق الحى 
الميث المدبر للأعى لاشريك له فى ذلك » ولسكنهم جماوا له ندا فى 
العبادة فكانوا مشركين بذلك 

وكان اعترافهم بأنه خال قكل شىء ومدبر الأ كله بلاشريك حجة 
عليهم فى عبادتهم غسيره من أوليائهم باسم التقرب اليه كا قل عنم 
( ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله قل أتنبئون الله بما لايم فى السموات ولا فى الأرض #سبحانه 
وتعالى > يشركون ) 


52-08 
وف الق ران كثير من سوال حم فى توحيد الربوبية وإجايهم عنه أحسن 
جواب» وإقامة الحجة علهم با اعترفوا »فها أنكروا من وحيد 
الالمية الذى هو إفراده بالعبادة »كا فى سورة الفل حيث قال جل من 
قئل ( وسلام على عباده الذبن اصط آله خير » أم ما يشركون ؛أم من 
على السسوات والارض ؛ وأترل لنكم منالسماء اماء فأنبتنا بهد حدائق ذات 
بحا ماكانق ان لم أن تنبتوا شجرها : أإله مع الله با ل ثم قوم يعدلون ) 
أى يسووف بللهخاته فى دهم وعبانهم (أم من جمل الارض قرارا 
وجملخائلما أنهارا وجل لما روا.ى وجعل بينالبحرين حاجزا » أإله مع 
الله بل أكرم لايعامون» أم من يجيب الضطر إذا دعاه ويبكشف 
السوء ويجعل؟ خلفاء الارض ء أإله مع الله قليلامانذحكرون » أم من 
يبديع فى ظامات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بن يدى رحعت-ه © 
أإله مع الله تعالى الله ما يشسركون » أمن يبدأ الخلق ثم بعيده» ومن يرزقم 
من السماء والارض » أإله مع الله قل هانوا برهانك إ نكت صادقين) 
ألا تراه يقرر ماعرفره وما اعترفوا به ثم يقنى عايه يما خالفوه إقامة 
للحجة عليهم ؛ فيقول أإله مع الله أى أمعبود مع الله يستحق العبادة بعد 
ذلك » لآن االحصومة فى عبادة غيره بأسم التقرب اله والتوسل وبادم 
الاستشفاع وغير ذلك من الأسماء الفارغة المفترعة التى مالهم بها من 
سلطان ؛ فبذا الأصل العظيم ( توحيد الالمية ) لاتزال االحصومة فيه إلى 
يوم القيامة وأ كبر المسامين قد ضيءوه وتماوا أوثانا وأصناما بأسماء 
صابمين يعبدونها بطواف ونذر ودعاء استغاثة وتوكل وحب وغير ذلك 


ءا سد 


ممالا يليق إلا بالله » ومن كلمبم فى ذلك على سجيل النصيحة وا'“رشاد 
نبزوه بالالقاب وكفروه وعدوه متنقصا لأوليائهم وثم فى الوقت نفسه 
ثم التتقصون لارب سبحانه بإعراضهم عن دعائه بعبادة غيره 

والمصيبة أنهم يجبلون أن مايفعاونه لأوليائهم هوعبادة وتأليه وشرك 
من مات عايه لايدخل المنة حتى يلج الى سم اللياط ولأ حول ولا 
قوة إلا بالله 


القرآن ايضا 

القرآن كلام الله تعالى وقد قال تعالى فيه ( إن هذا القرآن يبدى للتى 
هى أقوم وييشر الؤمنين ) الآية 

وقال النى يي فى صمح البخارى من حديث إلى هريرة < مامن 
الانبياء نى إلا وأع من الآيات مامِله آمن عليه البشر وإنما كان الذى 
وتبته وحيا أوحاء الله إلى تأرجو أى أ كثرم ناما بوم القيامة » 

ومن حدكة الضاائل وسول21 يكن (كل أمتى يدخلون المنة 
إلا من أبى الوا يارسسول الله ومن يأبى قال من أطاعنى دخل المنة ومن 
عصان فقد ابى ) 

القرآنٌ يقول الله فيه (يأأيها الناس قد جاءت؟ موعظة من ربكم 
وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين » قل بفضل الله وبرعته 
فبذلك فليفرحوا هو خير ا يجمعون ) لو عمل به الناس لسعدوا ولكانوا 
حن الإزية ولسكن السلمين تركوه فشقوا ككل فقير أضريه: الفقن:وعتقة 
كلذ لانعر ف كيف يفتحه ويتتفع به 


حص 171 اس 


هل الاسلام ينافى الرق فى التعليم 


والفنون و الصتايع 


كلا بل الإسلام يدعو إلى ذلك فى آياتَكثيرة . ومن ذلك قوله 
تعالى : ( أو ينظروا فى ملكوت السموات والآرض وما خلق الله من 
شىء ) ( قل انظروا ماذا فى السءؤات والآرض وما تثنى الآيات 
والبذر عن قوم لايؤّمنون ) ( وعامناه صنعة لبوس لك لتحصتم من 
بأسكم فبل أثتم شاكرون ) (علم الإنسان مالم يعم ) 

( إعا يخثى الله من عباده العلماء ) بعد ماقال ( ألمتر أن الله أنزل 
من العباءماء فأخرجنا به عراك حتنها الزاتباء:ومق البال تجدد مش 
وحمر مختلف ألوانها وغراييبٍ سود ومن الناس والدواب والأنمام *تاف 
ألوانهكذلك ء إِعا مخشى الله من عباده العلياء إن الله عزيز عفور ) 


( إن فى خاق السموات والارض واختلاف الليل والهار لآيات 
لأولى الالباب ) (وآية لمم الليل نساخ منه النبار فاذا مم مظامون»والشمس 
تجرى لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العايم ء والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم ) إلى مثل هذه الآيات . و5 يذكر الله آيات ويقول 
شيعا رق ذلك لآيات للعالمين . لقوم يتفكرون . لقوم يعقلون . 
وف الرياضة .والفلك والكيمياء وعلوم النيات والميوان والججاد وعلوم 
الظرسية عكل كلاف رف الفرانبولسكي أشدامه االلسامورق وا كك منقة 


وال 


عه ناا 


الأفرنح فتقدموا وارتقوا . وحسب الجبلة من أبناء هذا الجيل أن تأخر 
المسلمين جاءثم من نفس الاإسلام وكتابه وم فى هذا القول ظالون 
مفترون لالعرفون من دين الاإسلام شيا حتى يحكوا له أو عليه 


اهل أوربا وعداوم للاسلام 

إن أهل أوربا نعادون الاسلام لأسباب : 

الأول : أمهم يجبلونه ومن جبل شيقًاً عاداه 

الثالى : أن فسازستبي يلقون شبهاً ويقيمون حججا تحجبهم عن 
معرفته لمهم لو عرفوه لاعتنقوه وفى ذلك ضرر على أوائك الفساوسة 
الذين يعيشون من جبل الام المتمدينة 

الثالك + أن الساسة منهم يخافون أن يسك أهله به.فيزول 
استعاربم وتذهب سيادتهم واستعارثم 

الرابع : أمهم أهل أهواء وشهوات وإباحية: والاسلام ينهى عن 
ذلك ويدعو الناس إلى ان يكونوا ججيعا عباد الله ياعرون باصره وينتهون 
ما نعى عنه 

اللامس : أنه خالف عادات الاورييين» والعادة شىء يتزج بروح 
التمودين له فنقلبم إلى غيره عسير جداً دونه الوت 

السادس : أنه يخالف دين النصرائية الذى نتسب إليه كثير من 
أهل أوربا ولول يعملوا به 

السايع : أن السلمين أنفسهم حجا بكثيف بين الاإسلام ويف 


ست “الا 
جاهير الأوربيين » فان أهل أوربا حيما ينظرون إلى المنتسبين له ويرونهم 
متأخرين فكل عىء وق كل ناحية من مناحى الهياة الراقية ظنوا أن 
ذلك التأخر من طبيعة الإسلام نفسه ‏ ولذلك يحاريونه 


حكم من يبيح شيئا ح رمه الذّد ورسوله 


إن حكم من ببديح شيئا حرمه الله ورسوله سواء كان المبيح فرداً 
أو جاعة أو حكومة هو الكفر » فن أباح الزنا أو الجر أو الربا ع 
ذلك فب وكافر قطعا ومن رضى بذلك أو سكت عن الاتكار وهو قادر 
فبو شريك فى الكفر أيضا . وهذا باجاع علراء السلمين 

ويتاز الراضى بالرنا بأنه ديوث » ويدعى فى عرف الامة الدارجة 
معرّص » وقد قال النى مك دلايدخل المنة دييوث » والدياثة لابرضى 
بها إنسان :ولا يقرّها صاحب مروءة وشهامة من الرجال البقة إن| يقرها 
الأنذال وأشباههم من المخنئين والأبو: ين ومن لادين لمم ولا عرض 
ولا مرؤءة ولا إنسانية 5 


الاسلام هو دين المرية والديمقراطية . والمرية والديمقراطية أن 
يكون الانسان حرءً! فى تصرفه مادام عاقلا غير سفيه » وما دام لابتأذنى 
أخد مه بقول ولاافمل ولا يخالف نظام الاسلام فى فعل أو ترك »فأما 


ل عل سيد 


حرية تذهك فا الأعراض » ويهان فيها الشرف ويشُعدى على الضعفاء » 
فبى الفوضى بعينها 
ليس من المرية أن تترك الرأة صياتها وعفنها وتخرج متبرجة 
لنفسد أخلاق الشبان باسم المرية »وليس من الهرية أن تخادن غير زوجب 
وتنرك ينها بغير إذن زوجباء وليس من المرية أن يترك الرجل زوجته 
ويصاحب غيرها أو يسمر مع أصحابه طول الليل فى لعب ولمو وقار 
وخر . وليس من الحرية أن يعم لكل إنسان مايشتهى سواء وافق الشرع 
او خالفه 
و إذا كان السفيه يؤخذ على يدمكى بحفظ ماله فأولى بكل من يعتدى 
على زوجه وأولاده ويتعدى حدود نظام الله أن يؤْخذ على يده » ويقف 


عند حده 


نستطيم أن نقول إن الاضلاحتمكن ولسكن بالاخذ بأسبابه وإزالة 


مايعترضه من عوائق فى سبيله 

لقد خرج الانكليز من مصر والاسكندرية وخرجوا من قصر 
النيلى بعد ٠5‏ سنه يوم ١‏ مارس سنة 14407 + ولسكنهم لازالوا فى 
السودان وحوض السويس ولا تزال مصر تطالب ديم وتجاهد فى 
ذلك - وهو الواجب » وهذا ماجنع أن تعمل فى الداخل من الاصلاح 


دوا 

وأول مايجب أن نبدأ به: 

١‏ إصلاح البرامج المدرسية وإدخال الدين والاخلاق فيها والعلوم 
والفنون التى لابد منها مع التخصص فيا ؛ ومراعأة رغائب الطالب بعد 
علوم الثقافة العامة 

؟ - اصلاح برامج الازهفر وحذف كل مايزيد عن الحاجه 
الضرورية من اللوم وزيادة بدلهانى العلوم الدينية لاسا علوم القران 
والسنة ومايلزمه| من علوم اللغة العربية 

© وضع برنامج ثابت للوزارة بحيث يكون مراعى فيه مصاحة 
الامة ولايحوز لوزارة هدم شىء منه إلا بواسطة ماس الشورى 

8ت إص لاح يرامج وزارة العارف ولأسيا فها ,تعلق بمدارس 
البنات وآن يقتصر فى تعايمهن على مالساعدهن فى تدير البيوت ويجعلين 
سانلات لآن كن أمبات مرينات عيتات عفيفاك 

ه - إفشاء التعايم مجانا » وجعل التعليم الابتدائى إلزاما ؛ أما الثانوى 
والعالى فينظر فيه » ويقرر بحسب ظروف الطلبة والآمة 

- القسك بأهداب الدين » وأن تتضافر العاهد ولاسها الأزهر 
وجميع الوزارات على إقامة الدين والعمل به 

- يراعى تنشكة أبناء الآمة ككورا وإناثا على مبادىء الأخلاق 
المسنة » وأن تتعل الابناث إلى سن العاشرة فط ولايسمح لما بتعلم 
الاغات الأجنبية 
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+ - يمنع منعا بأنا كل ماح رمه الذين منربا وخمر وزنا ءوتقام الحدود 
الشرعية ؛ويح لالشرع الاسلاى محل القوانين الوضعية »ومنع تبرج النساء 
وتقفل مواخير العبر والفساد والحانات » وعلى العارف والازهر ووزارة 
الشؤون الاجماعيه السيطرة على دور السينما والرقص والأغانى والكلاعة 
فتبطل كل مافيه فساد أخلاق الأمة من أغان مخنثة وإعلانات تنافى الدين 

- يجب أن : نفهم العزة وامجسد و نفهمهما لأولادنا» ونعمل على أن 
نكون أمة واحدة لا أحزاب فيها »إلاحزب الله (ألا إن حزبالله م 
المفلحون ) 

3 اللحدون فى كل أمة م معاول الحدم فيها ودعاة الفتنة وحزب 
الشيطان يجب على المحكومة سابع | إما باقصائهم عن الوطن الفدى 
وإما بالزاميم السلوك الذى لايشم منه رائحة الدعوة إلى الاستهتار بالدين 
والطعن فيه ؛ والمط من كر امته ؛ وتقف لكل صحيفة تدعو إلى الخلاعة 
بالتصوير أو غيره 

10 - توحد الحم » ويكون الى؟ فيها للاسلام 

1- وعلى هذا فيجب أن ييكون لدينا عاماء قادرون على الأخذ من 
السكتاب والسنة مإيناسب حال الآمة وهذا الزمن » ومع الآسف لبس 
ّم عاماء من هذا الطراز » وذلككلة نقيجة التقليد لعنه الله 


٠١‏ - يجب على المسكومة الاإسلامية أن تحفضاكرامة كلام الله فلا 
تسمح مامه بالتأ كل به ولا بقراءته على القبور ولا الآتم 


0007 لا 


المرارس أبلدنية 


لابد للمدارس المدنية من دروس دينية لمت إلى مذهب معين 
بصلة ؛ ولكن بحفظ الطلبة أحاديث عن الى يكل من أصح اليك 
فى الطبارة والووء والصلاة وسائر أركان الاإسلام » وذلك بعد اختيار 
عقيدة سافي ةكالواسطية لشيخ الاسلام أحد بن تيمية أو أنى المسن 
الأشحرق 


الاز هر 


أما فى الازهر فيقرر مثل ذللئه فيه على الطلبة البتدئين» أما فى 
ثانوى فيقرر فيه البخارى ومسلم والسات الآريمة:وموطأ مالك ...وى 
سنى التخصص يقر ركتا بكبداية الجنهد لمعرفة مآخذ العاماء وحكيفية 
استنباط الاحكام إذ لابد للأم الاسلامية التى تريد الرق والاستقلال من 
عاماء يستنبطون لما مايناسب هذا الزمان من الأحكام من القرآن والسنة. 
ولمن من البقل ولق أن حي نتاعب أنائن دموا كانت هسقه 
المذاهب لها ظروف ومناسبات تليق بهاء وك من إمام كان يرى الرأى 
بالأمس فيرجع عنه إلى غيره فى الغد . وكلام حمر لأبى موبى الأشعرى 
مشهور ورسالنه إليه مستفيضة وقد نقلما الاإمام ابن قيم الموزيةفى كتابه 
الشبير « أعلام الوقمين » وشرحبا شرحا بلينًا فليرجم إليها من شاء 


0 
ألاوإن القذهب بمذهب لطالب عم غير معقول ولا ينطبق على 

منطق . ذلك بأن العبادات قد ينها النى يلي وأحاديث بيانها ولله الجد 
معروفة . والعبادات توقيفية وليس لاإمام ولا لعالم فيها كلام إلى بوم 
القيامة . وكذلك الحلال والحرام والمواريث وما إلى ذلك 

أما المسائلالاجّهادية وهى التى تعلق بالقضاء والفضاة وتدخل نحت 
الأصول والتى جاء فيها حديث « إذا اجتهد الماك فأصاب فله أجران وإذا 
عبد فاحظا قله اجن » فذه كل حا؟ له فقط صوابه وخطؤه 

أما دعوى القذهب والذاهب فعى من البدع الضالة التى فرقت الآمة 
قدا وحديثًاً وهى لم تحدث إلا بعد الصحابة والتابمين وقد تبر منها الآمة 
ا شعروا بتعصب العوام لما . وقد تقل ذلك ابن عبد الب فىكتابه «بيان 
فضل العم »بروايات صحيحة عنهم وإنى مستعد لمناظرة أى مخالف فى ذلك 
ومباهلته إن أصر على جواز القذهب 

إن القذهب هو التفرق بعينه وهو الذى يؤدى إلى العصبية الماهاية 
الأولى والذى أدى إليها من قبل ؛ وكان من أسباب ضياع عز الابلام 
والسامين وهو الذى عناه الله تعالى فى قوله ( إن الذين فقوا دينهم وكانوا 
شيم لست منهم فى قىة) فى سورة ض: وقداتعن الله اعن التقلئذ فى 
آيات فى القرآن وشنع على امشركين بأتخاذه. إذ التقليد هو عدم التفكير 
وك آل الأصوليون هو أخذ المي بغير دليل وصاحبه ليس بعالء وقد 
أجمعوا على أنه لاحو ز توليته القضاء والافتاء 


لاوخ سهد 


مسألة النواج والطلاق 


من أث المسائل الاجماعية مسألة الزواج والطلاق ؛ وقد عنى القرآن 
أجل عناية وعئدت بهاالسنة النبؤية كذلك »فن السخف وقلة الآدب تكلم 
أحد هن الثائى فنا ربد كاف من هو من هذا مهرم السفيه الذى يتكلم 
فى نظام إلى بزيادة أو نقص وهو أجنى عن هذا النظام فضلا أن 


لعرفه وبتكا فيه 


تحديد عدد النوجات 
وقصر الرجل على واحدة 

هنذا نضا من لوو التتريشة الاية »فا كان لفرة أو لكوم أن 
حبث بدين الله وتزيد أو تنقص. فيه » فلله أباح الزواج إلى أربع ول يجمل 
تلذلك شروطا إلا مايننه بقوله (ذان خفتم آلآ قدا فراسة ١)‏ فيل 
المسكومة الاسلامية أن تربى رعيتها تربية دينية خلقية تجمل الناس 
مخافون الله ويعدلون فى النساء . ول يكن فى عصر من عصور الاسلام 
دعل ]عدص كانه فق مسال #بدة الروتيات واللهريعل ,من أزاة 
التزوجبأ كبر من واحدة ؛وإذا كنا ونحن فى بحبوحة التعدد الذى شرعه 
لله وأباحه لايقنتصر عليه الناس واتخذوا من وزائه خليلات لاحضر لمق 
وزوحات غير شرعيات لاعدد لمن . قكيف إذا قصر الرجل على واحدة 


ات منااحت 
فعكيمه ون الاق ق .زه كازاقنه النسناء وصرق ماف اناك 
الرحال ؟ 


دعوة ال ملحدين الى تقليد اوربا 


وج ناس من هولاء العمى الصم البسم يدعون إل قلس رونا 
فيم والله شر من الحشرات الؤذية الضارة » فى الآمة» وإنهم لدعاة فتنة 
وأمرم لابق على الناس 

عل أن التعليد لآفيدى ادق فكيندافق الباطل إن مصوة 
هؤلاء المسى الصمالبسي » دعوة الى شر سييكونون أول من يقع فى شره 
ويصلى نايه» وم أعداء هذه الآمم الشرقية » بل مم ألد أعدائها ؛ ؛ فعلى من 
قدر أن يكف شرم فليكفه با استطاع » وإن الله موه كيد الكافرين 


الزنيا وفتنتها 
قداعد و القران السكريم فى مواضع كثيرة من الدنيا وحذوت الرسل 
تباوكاك الى أ مزال الرعد يا لمرو ميك وكان ذلك من 
لال مهوت وراتسسزسول تدكا 
قال تعالى (إنما مثل الياة الدنيا ما أثز لناه من السماء » فاختلط به نبات 
الأرض تما يا كل اناس والانعام حتى إذا أخذت الارض زخرفبا واذّينت 
وظن أهأنها أمهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا خعلناها حصيداً 


ام ألا 
كأن م ننن بالام كنك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) 

فبذا مثل من أبلغ الآمثال وأروعها لزوال الدتيا وذهابها عن أعلبا 
أشد ما كانوا حبالها وإعجابًا بها واغترارا بزينتها . وائل قوله تعالى ( ين 
للناس حب الشبوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهب 
والفننة » واخميل المسومة والأنعام والمرث ذلك متاع المياة الدنيا والله 
عنده حسن الب ) وقال ( وما المياة الدنيا إلامتاع الغرور ) 

ولقد اغتر بها أ كثر الناس فأسكرتهم بخمرها فلم يفيقوا إلا وم فى 
سر البلا. ولقد ضرب النى يك لما أمثالا وحذر أمته منهاء وقال « ان 
أخوف ما أخاف علي الدنيا مسشسع راشب فيان ضر »رومز 
بسخلة منتنة فقال لأصحابه من متم إشترى هذه يدم ققالوا جيغا ومن 
إشتريها قال مك الله للدنيا آهون عند الله من هذه عندك أو قال 

وكان مَك يقول مالى وللدنيا إنما أناكسافرةال نحت شجرة ثم تركبا 
وقاللابن عمر «كن ف الدنيا كأنك فرت عار سيل 0ن ان مر 
تقول إذا أصبحت فلا تننظر الساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح 

ولقد اغتر بها أ كر الناس وظنوا أنها ستبق لهم ونسوا الوت 
والمساب » وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنياء وماكحن عبعوثين » فذهبوا 
أخيراً وتركوها رامين ولم يأخذوا منها شيثا وكان الله خير الوارئين 

سل عنهم تلك القصور الخالية والربوع الدارسة والقبور المامدة 
الوحشة فبل تسمع منهم من أحد أوتسمع لهم ركزا : 
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انظر إلى هذه الحروب العالمية التى شاب لموها الولدان وكان سداها 
الحديد والنيران . ه لكان كل ذلك إلا لأجل الدنيا ومطامعها . بل انظر 
إلى أقرب من ذلك إلى الحاك والمكام والمظالم والأحكام » فبل ترى ذلك 
كان لثىء غير الدنيا0 

إذنفا بال الناس لايرجعونإلىربهم ولا يربؤون بأنفسهم ولا يفيقون 
من سكرم ولا يعماون للاخرة ألتى وعدثم فيها ربهم نعما مقا ومتاعا باقيا 
وملكى عظها 

اللهم لاحول ولا قوة إلا بك ( إنها لاتممى الابصار ولكن تعمى 

القاوب التى فى الصدور ) . الهم وفقنا لما حب وترضى ولا تكانا إلى 
نفوسنا وشهواتنا وأنت أرحم الراجمين 


ذكرق 

ابن آدم : تق لله تالى كيف يسوغ لك العطم » وقد فمات ماتع» 
يامعوجاً بالشقاق لايتقوم » يام رضما ثدى الأمل عن قليل تفطم » أما 
يؤر فيك عذل اللوم إنكان لك عذر فقل وتكلم» سيظهر قبيحك غد 
ذلك تستسكثر من القييح وتككتم 

أبن غضك طرفك ع نكل خُرم 3 إمساءتكك اسانك فالتق 
ملجم . تأخذ أعراض الناس وتلدغها لاغ أرقم . لسانك معسول باللداع 
وقلبك علقي . . اللذة تفنى والعذاب يبق هل تفيم 7 

> وي 


_- 5 
عبتو 


اد لاه اه 


عجباً لنفس تنكر المزاء ماأجماها . أما أظهر الآدلة لما وجلاها 7 
من الذى مه الارض وقعافاء وابتعث النهام فستاها ( وآية لهم الأرض 
الع وروا أنااض ماق 15 8 سانا 1117 تفي 

4 


السماء بناها ) بود * 


من جاء بالشوس وسنحاها وانرار إذا جلما والييل ! إذا بنشاها سس 
أهلك مود بطنواما إذ انبيث أشقاها . ا مش اميا 
من أنشأ ذوات الل واعلفه من الذى تملقت بفضله الأ كف مكنها 
بالغرض وكفاها . من أخر ج الأصول لا من أصول الى دار يبطق 
ويصولء ويقول للثىء كن فيكون] يقولءلايمتنع عن الاإرادة ولاب يأباهاء 
يقول للاشياء عودى فتعود؛ ورج مخضرة لعد بس العود» ويقضى لأقوام 
بالشقاء ولأقوام بالسعود ٠‏ واها لذلك اليوم واها يامقبلا على عدوه معر. 8 
.عنى . هل رأيت خيرأ قط إ١‏ منى . أنا الذى لطفت وعطفت وججعت بين 
المنضادات وألفت وعرفتك نفسى فقدمتك وشرفت . متى تشّكر أنعااى 
ورفق . أرضيت إن سكون من شرار خلق مق لك إن رميتك بمهجرى 
من لك إن حرمتك أجرى . من لك إن حيسث عنك ماأجرى . من لك 
إن منمتك الحدى بحجرى . ياغافلا وهذا العتاب بحرى . يامصنوع قدرنى 
ارصع 16 مكار لصوي اترضيان ينك 
مخالفتى . يامقبلا إلى بأنى مرحباً وأهلا. يامبارزاً بالذتوب رويداً ومبلا . 
ياقليل الشكر من كفلك طفلا . يإمتحيراً فى أسوء والقرآن عليه ,تلى . 
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عي 5 


متم 


حا 
يامن أبعده حب الأ كل والوسادة» طاعتكف تان ومعاصيك فى زيادة . 
يامن يسرع إلى مايضره ويبادره ؛ ويعرض تما ينفغه ويحاذره » ويبارز 
إطالق باللطانا وجاهرّه. - أمآرآيث فصر مقع لوت نامر : أنا 
عاينت ملكا تفرفت عشائره . أما أبصرت ذخراً لم ينتفع به قينا 
الدنيا جسر وكل حى عابره . إلام هذه الميرة واللقصود معروف » وعلام 
تسد ين مك بوم الوقوف 4 ويم امتجايات وكنابك بالسيئات منضود 
وعفورق ١‏ أمأوصسكة ربك النصر إن أنت نصرت دينه . أما وعدك 
إحدى المسنيين إن جاهدت فى سبيله 

أما والله ماعائد إلى امسامين عزْم ومجدم حتى يتحدوا » ولن يتحدوا 
حتى يتحابوا » ولن يتحابوا حتى يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ( إن 
الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا مابأتفسهم ) قال رسول الله يك ه جعل 
رزق نحت ظل رع وجعل الذلة والصغار علىمنخال ف أمرى » رواه أجد 

أعوذ بالله من الشيطان الرجم ( إن الابرار لنى نعيم وإن الفجار فى 
جحيم يصلونها بوم الدين وما عنها بفائبين وما أدراك مايوم الدين . بوم 
لامك نفس لنفس شيا والاامر يومكذ لله » 


اذا حلى اللمن والانين 9 
ل الله تعالى ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعيدون ماده مهم 
من رزق ق وما ريد أن لطعمون ) 


نتم روا سد 

بين الله تعالى فى هذه الآية الكرعة حكة خاقه اللن والانس 
وم العبادة قال بغض السل فكابن عباس وغيره (إلا ليعبدوون ) إلا 
ليوحدون 

ونحن إذا نظرنا فى مخلوقات الله تعالى وجدنا أكرم الللق ببى 
الانسان » ذلك لأنه تعالى قال فى كتابه العزيز ( هو الذى خلق لكي مافى 
الأرض جيعا م استوى إلى السماء فسواهن سبع موات وهو بكل شىء 
عليم . وإذ قال ربك للملائسكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أنجغل 
فيه| من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن نسبح بحمدك ونقدس لك الآية ) 


فبين الله تعالى | كرامه لبنى آدم وإسجاده اللائكة له وأنه طرد 
إبليس لايائه السجود له تسكيراً وتعاظ) وأنه خلق له مافى الأرض جميما 
من نبات وحيوان وججاد 

وقال فى آية أخرى ( الله الذى سخر للك البحر لتجرى الفلك فيه 
بأمره ولتبتغوا من فضله ولملك تشكرون . وسخر لي مافى السموات 
ومافى الأرض جيعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) 

فبذا إخبار من الله تعالى وامتنان على ببى آدم أنه سخر له كل شىء 
وذلله . ومعنى ذلك أنه فضله على كل ماخلق وأنه كر لكل شىء وذلله 
ليدم ولةب تك ره وعل اهن جك اه 

فاذا كان بنو آدم لايعيدون الله وقد ذلل لمم كل شىء فى السموات 
والآرض فا الفائدة من وجودمٌم7 


2" 


احا اه اعت 


نفاب وخسر من ل لعبد الله تعالى ويتفان فى عبادته ويعلم أنه مخلوق 
لذاك وأن له بهذه العبادة الشر فكلْ الشرف 

وقد هيأه الله بهذه العبادة إلى حياة كاملة خالدة سر مدية فى الآخرة 
فى جنة عرضها السموات والآرض . فالعاقل هو الذى يعمل لمذه الآخرة 
كا أمره ربه وإلحه وخالقه ولا يقتر يذه المياة النأقصة الفانية التتى جعلها 
الله مزرعة امتقين 

وأن من لم يعرف لم "خاق فبو أل من الأنعام قال تعالى فى هو لاء 
الجبلة ( ولقذ ذرأنا لمهم كثيراً من المن والانس لهم قلوب لايفقبون 
ببا ولحم أعين لاببصرون بها وهم آذان لايسمعون بها أولنك كالاعام 
بل ثم أضل أولئك م النافلون ) 

ويقول جل شأنه فيهم ( ذرم يأ كلوا ويتمتعوا ويلبهم الآمل فسوف 
يعامون ) 


انظر إلى كثير من الأفنديه والبكوات والبشاوات والحواجات 
وأصحاب الثراء والقصور والمارات يعيشون عيشة البهائم لام لهم إلا 
الآ كل والشر بوالسفاد» وإذا رايهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع 
لفو مكأنهم خشب مسندة وقد موا عن الأخرة وجبان! أحسن فى 
وأفضله وهو عبادة دبهم :.ؤلاعجى قد ملأت الدنيا قاويهم وأبصارم 
وظنوا أن لا عم إلا علوم الدنيا وقد قل الث#تفاك (.ولكن أكثرم 
لابعامون ء يعامون ظاهراً من الحياة الدنيا ونم عن الآخرة ثم غافلون ) وقال 


سبلم لد 


تعامي (فلما انهم رسلوم بالبينات قرحوا بر عندم من العلم وحاق بهم 
ما كانوا به يستهزئون . فاما رأوا باسنا قآلوا 2-0-7 وعد عا 
كنا مشركين» فلم يك يتفعهم إعانهم لمارأوا بأسناء .نة الله ااتى قد خات 
فى عباده و هنالك العكافرون ) 
وقد أخبر تعالى عن عاد وعود إن الشيطان زبن لهم وصدمٌ عر 
السبيل وكانوا مستبصرين ؛ يعسنى والله أعلم أله كاز امصضريه اق 
علوم الدنيا 
فلن والأنس [#اخلقوا لعيدوا الله وقوموا #دمته من ذكر 
وشكر وعبودية ليجزيهم أحسن ماعملوا فى دار البقاء وإلا فياويايم .ن 
عذاب النار جزاء ماجبلوا وكفروا النعدة التى أنعم الله بها علمهم ؛ نعمة 
الكرامة والتشريف بده العبادة 
وقد يعترض معترض فيقول ( اذاكانتالحن والانس خلقوا اعيادة 
فاماذا إقن تركوها وعصو|ا بريهم ) 
قلنا فى الجواب المعنى خلقهم لاعبادة تفالفوا وعصوا اتباعا لشبوامم 
وتغليبًاً لأهوائهم على عقوهم و إيثاراً إلذة الفانية علىالنعيم المقجم 
واثللاف والعصيان واقعان بقدر الله ومشيئته ؛ أو يقال ان العنى 
خلقت المن والالس لمكوتوا عبيداً لى الطيع بطاعته والعاصى إعصيانه 
فكلاها لابخرج عن العبودية ولاإستطيع المروج عنها مها أونى منقدرة 
وقد تعيدم تعالى بالامراض والحن وات والفقر وغيرذاك فبل استطاع 


العترييم المروج عن طاعة الله طوعا أ وكدرها قال تمالى ( وله لسجد 


0 
من فى السموات والآرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال) 
والله أعلم 2 


اغترا را خلى بامبال الثّى ليم 


إن من المسي الأثورة المارية جرى الآمثال قولمم ( إن الله سل 
ولايبمل ) 

ولقد قص الله عاينا قصص الذين اغتروا بإمهال الله لهم فتمردوا 
وعصوا وروا مغترين بقوهم حق قال قوم عاد ( من أشد منا قوة 
أو م يوا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا زآناتنا محخحدون. 
فأرسلنا عليهم ريما صرصراً فى أيام نحسات لنذيقهم عسذاب المزى فى 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وثم لاينصرون ) 

ولقدكانوا يستعجلون أنبياءم بالعذاب قل تعالى ( ويستعجلونك 
بالسيئة قبل السنة وقد خات من قبابم المثلات)العقوءات » وفائدة إمبال 
الله الملق وإعطاتهم مبلة يمكن أن يتذّكر فيها من يتككر إقامةالحجةعليهم 
والاإعذار إابرء (وماكنا معذيين حت نبعث رس ولا) ولعل أن يتوب منرم 
تائبويرجعراجم ولو أن الله أخذ الناس بظامهم حين يتور طون ف معاصيه 
ويرتكبون منأهيه || ترك علىظبرها من دابة» ومنالأغرار منلالعرفون 
سنة الله فى خلقه فاذا قلت مثلا : إن الآمة للصرية فى حال سيئة تستازم 
غضب الله علها ولابد أن ينذلبها العذاب الآليم جزاء مااقترفت وتقترف 


دوم - 


من الذنوب والمعاصى والشركء قالوا هذه انكطترا وأمريكا والروس وفرئسا 
يتمتعون بنع مكثيرة وث أ كثر من مصر ذنوبا وفسوقا فلماذا لم يرسل الله 
عليهم عذابا تاحهم وعقابا يستأصلهم: وهذه الشبهة طاما بامنت وعششت 
فى أمخاخ الملة الذين يمتروت بإمهال الله لمم » ولو استقرءوا التاريخ 
وتمقس اقدعه ونود ف النلدوا أن سنا سا لاتتذير ولا تتبدل 
وأن الله ليلل لاظالين ويمبلبم حتى إذا أخذم م يفا 

5 الأمم فى هذه الارب ب مؤاخذة اصصق 
حديث العام إذصب عليهم عذاب المرب الموجعصباء لميكونوا يعرفونه» 
عذاب أدهقهيم وحير عقولهم ؛ حاءثم من فوقهم ومن نحت أرجلهم ومن 
حيث لالشعرون 

فلذينعرفوا سان الله فى خلقه كانوا ينوقعون ذلك العذاب وينذرون 

قومهم عأقبة.سرفهم فى العاصى والفسوق والاذات والشبوات» والجاهلون 
كلاوبل العقلة لاتدرى فيم عقلوها ولالما اطلقوها 

وهذه مضر السكيتة سلظ اللهعليبا الانكلاز أكثر من نصت 
قرن أفسدت أخَلاا حسانا وعيرت عافات شرفية عريية تعاقات أفرصحية 
وقحة ؛ وجعلت الآبناء رجون على اهم » والبنات عن المياء والادب» 
وهذا من أشد التكبات التى تصيب الآمم وتكون تذير هاككبا الأبدى 

وقدكانت مصر تصلى قبل ذلك عذاب الظم والاستبداد إذ كانوا 
هنون الأقباز وسلوة باحصال والتباوو كف ربون بالسياط حتى تلغ 
النكلاب من دمائهم وتروى الأرض من دموعهم 


حوبا عد 


وكذلك يبتلى الله الناس بالمير والشر فتنة وإليه يرجعون فيجزيهم 
الجزاء الأوفى 

فاذا تقول المغرورون اليوم بأمريكا ومثلبا من الآمم التىلم يحن حين 
عذابها وهى فى فترة الامبال وسيأتبها العذاب بنتة ما أى اليابان والالمان 
والانكليز وم لايعقاون ولا إلى الله يفيئون 

ونمود فتقول لامسامين : أيها السمون إن ألم دبني وخرجم 
عل نظام دبع الكونى والشرعى وإن لاخارجين عقوبات لابد نازلة 
بساحتهم ومبيرة لهم » فتداركوا أمرك 

وقد قال تعالى ( إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 

وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هدام حتى يبين لحم مايتقون إن الله 
بكل شىء عليم ؛ وقال عز من قائل ( كداب ال فرعون والذين من قبلهم 
كفروا بآياتالله فأخذم الله بذنوبهم إن الله قوىشديدالعقاب. ذلك بأن 
الريك منيرا نعمة أنعمبا على قوم حتى يغيروا مابأنفسهم وأن الله مجيسع 
عليم كدب آل فرعون والذبن من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكيام 
بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلكانوا ظالمين ) 

فياأيها السلمون ارجموا إلى ريك قبل أن أي عذاب لاإقبل لك5 
به جزاء ماغيرتم من دين وبدلم وركتم من أوامر الله واتخذتموا الدين 
هزؤا واعياء واستبحتم ما حرم الله علي من خمر وربا وزنا وقار وبدع 
وغير ذلك مما تجرأتم به على الله وكتتابه وسنة رسوله يلق 


5 7-7 


فعودوا إلى دض وغيروا ما بأنقسج كك ينيد الله ماي وودحم 

غيروا البرامج واجعاوا للدي أ كبر حظ فيها وابذروا الأنةلاق 
الحدنة قارب أبنائج وعلموم مع علوم الكون مايحتاجون إليه فى 
دنهم وأخلاقهم؛ وتوبوا إلىالله ربكم سروه يكتعكم متاعا عبفارل 
أجل مسمى وتحكونوا أعز الأمم وأكثرم مالا وولدا » واعاموا أن 
ذيسك عظم فى كك ديتع ش 

واحكنوا بما أنزل الله لكر وحكونوا عباد الله لاعباد الشيطان 
والأوثان 

أبها السامون اقرأوا تاريخ بشم الأولين أيام كانوا متمسكين 
بدين رجهم » أيام ملسكوا العام وكان لمم من الماك مال تنب عننه الشمس 
ولا تنتروا بحسل الله واعلموا أن الميزان القسط هو العمل اناس اك 
والانتهاء جما حرم أله واصلهرا اجماعكم بالاخلاق وخذوا بأحكام الله : 
وإلا فاتنظروا سنته فى خلقه التمردين على دينه وإليه يرجم الآمر كله 
وسيعل الذين ظلموا أى منقاب ينقلبون 


الملحدون فى الاسلام 
وفكل ثىء له آي تدل على أنه الواحد 
فى كل شىء من مخوقات الله دلائل واضحة وحجج ساطمة قاطعة 
على وجود الله وقدرته وسار صفاته 


شوعهوات 
ومن الآيات الدالة على قدرة الله تعالى مأترى فى بنى آدم من اختئلاف 
ونضاد فتجد مهم مبصرينوعميانا وأذكياء وأغبياء »وفقراء وأغنياء» ولو 
كان باستطاعة أحد مهم أن يشير حاله إلى أحسن حال لفعل » ولكن 
سبحان من خلقهم وقسم ينهم معيشتهم فى المياة الدنيا ورف لعضهم 
فوق بعضدرجات ( وربكيخلق مايشاء ويختار مأكاذلهم اير سان 
الله وتعالى عما بشرَكون ) 
ومن أنات الله تعالى فى خلقه أنك ترى أحدم ذكيا فطنا» وإذا رأيته 
أعجبك شكلهومنظره وإذا نكلم ببرك منطقه وفصاحته ؛ وقطعت بأنه 
مرت العقلاء العباقرة ثم أخبرك باطنه فيا يؤلف م نكتب أويقول فى 
خنادثة وعاورة آنه أن النصيرة لايقرق.يين حى وميت وأعتى انقئين 
ومن هؤلاء العمى الذبن طبع الله على قلوبهم رج لكان يذب عن 
التوحيد ويقرره فى كتبه ورب ائله والناسمعجّبون به » إذا هوبين عشية 
وضحاها يشككف وجود الهتعالى ويزعمأ نالاسلام هو الذىأخر متبعيه 
ونم لابرتقون ولا يسيرون مع ركب الآمم اللتقدمة الراقية إلا بترك 
هذا الدين القويم ؛ ومن هو هذا السكين الذى أصيب فىعقله ودينه؛ وما 
هو هذا السكتاب الذى ضمنه مخازيه وجلتهعلى الاسلام ! أما الكتاب 
فاسمه الأغلال » وهو يريد ببسذه التسمية أن أوامر الاسلام ونواهيه 
( أغلال ) وأما هذا الؤلة. فهو أحقر من أن يذكر إلا بالسخرية 
والاستيداء 


وفى مصر ملحدو نكثيرون عأدوا الاسلام عن جهل به وعدم معرفة 


ع ةا 
لنعاليه » وذلك لانهم نشأوا لعيدين عنه » وهؤلاء أقر ب إليه لامهملوفتحوأ 
كتابه لوقفوا على ماتقربه أعينهم وترضى به آنفسهم وترتاح إليهمقاويهم؛ 
وأمااللحدون الآخرون فبم صاب شهوات وشبهات عادوا الاسلام لآنه 
إيضيق عايهم من دوار فسقهم وشبو أمهم؛ويحرم عليهم الرذائل ويضطرمم 
إلى نظام حىفى المياة لابريدونه فا روا المروجعليه والطعن فيه؛ وكانمن 
حل الله عليهم أن أملى لحم وأمدم فى ضلالهم فازدادوا بذاك غرورا » 
وكانوا قوما بورا 
واللحدون ىكل أمة متدينة دعاة فسة وقادة هجية لالع رفون معروفا 
ولايتكرون منكرا فهم بلاء الشعوب» ووباء الانسانية ومرضها وعلة 
الاجبماع » ولاشفاء للأمم منهم إلا بضرب رقابهم واستتصال شأقهم 
وماحد الأغلال بِرّم فى البوتان والكذب على الله والقرآن » فالقرآن يدعو 
إلى الايمان والأمال الصالحة وإلى العلوم والعارف » ومن ذلك قول الله 
تعالى كم ينظروا فى ملسكوت السموات والآرض وماخاق الله منشىء) 
ومن ذلك قوله تعالى ( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط 
اميل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمومم الله 
لعامهم ) وفى القراتك آي تكثيرة تدعو إلى البحث والنظر؛ ونحث على 
الشرب فى الأرض ء واستخراجكنوزها وتعلم علومباء فبل هذا الدبن 
وخر متبعيه فا هى الآيات التى تدعو إلىترك العمل والانصراف عن اللياةة 
والظامن أن :عه اللعس اعتزى ارات الله فبااقليااة وسيزاف عاقينة 
ماسولت له نفسه . وقد قلنافيه وفى أمثاله هذه القصيدة : 


كه اخ 


الى صاحب الاغغلال 


مدحتك يأأخا الأغلال قبلا 
فأمًا' الآن فاسع من قوانى 
تساور مارقاً يدعو لكفر 
عزوت إلى الشرائع كل نقصس 
٠وقلت‏ ( الدين أخر تابعيه) 
أتتكر دين خير الملق طرا 
أتنكر باغو قرون صدق 
اكوا الؤرئى كل فقن 
أهذا الدين عرد تأبعيه 
فلل يا أغا الاغلال واصداق 
جنون منك أن ندعو لكنر 
بيع الدين بالدنيا غرورا 
أن ذلك الشكالة > عرق 
فل إن كنت ١‏ تير وإلا 
ألا «يلماء عسرك .آى. .أرش 
وقد ,يارت :رب: القرش .جيرا 
فن يحميك من رب غيور 
اماواقه _ إن .الت وعد 


ولبس الذنب ذنب الدين لكن 


با ألفت ( من سفر الصراع ) 
هجائك مبدكات كلأافاعى 
تردّى فى الثرى بعد ارتفاع 
ومنك النقص فى كل المساعى 
وهذا قول أ+ق لابراعى 
وتاريخا توائر بالسماع 
سموا بالدين فى كل البقاع 
بديهم القويم و«الاتباع 
وهذا الدبن من رب مطاع 
أكذب منك أم قصر اطلاع 
وقؤاره زوه التاع 
لتقبن - ين أوبلفة زعام 
بهذا الدين من بد القلاع 
5 1 07 
فدار الجبل يان بنى لكام 
تقلك والانام عليك داع 
لكفر فيك أو لوم الطباع 
شديد البطش ذى أمر مطاع 
لمن والاه حقا باتباع 
ذنوب المجاهلين بالابتداع 


جداو4ة لد 


ألا ابن القصيم ضللت فارجع 
نفد أسرفت. فى الأغلال ختى 


وقد والله أثعت" الأعادى 
بين بلادلة أ غمل 


وق التتزيل أم سنن صحاح 
تحبذ فمل إفرئٌح تولوا 
ونبوى أن يعيش الناس فوضى 
وتدعو اتبرج كل أق 
اتدعو للجبالة بعد 

أيعجبك الفرنج و8 حون 
فا يرجون من رب ثوابا 
ويوم الحرب عندثم ججحيم 
على الأطفال والضعفاء نترى 
ولولا الشرق فى نوم عميق 
فأبشر ياغوى بكل خزى 
ستندم .يوم تحزى كل : نفس 


أتذكر يوم كنت حليف فقر 
فنا أأق حبناك. الله مال 
بطرت وقت للرحمن حربا 


ان المق أولى باسكهام 
سقطت وكنت طلاع التلاع. 
بلا سبب لديك ولا دواع 
أن فق الدين عقل» أو سماع 
نهاك الله عن حسن اختراع 
عن الأآديان والرب المطاع 
كأنعام الور فى الراعى 
بلا خجل لك ولا ارتداع 


ولافحشاء والنكر الشاع 
وما للخير عندم 
و مار كا إل اال ع 


0 رفق أضر .من السباع' 
2 ا الماع 


وما تلقاه 0 ايراع 
بما ملت لدى يه 


وقل فى شيابك واللفاع 
لتشكره بقدر الستطاع 
بلا خجل لديك ولا قناع 


“مار 


1ه مت 


خسرت الدين والدنيا ججيعا 
قفتت 0 قبل االلوت واصدق 
فك إن اقبات الوم نصيعق 
ويوم الحشر يندم كل باغ 


ومالك فى القيامة مِنّ دفاع 
ودع ماقد سجت من المداع 
وان تعرض فاعلان الوداع 
ويل ماج.نى صاعا بصاع 


وأن عقف اانا قصارا فا الدنيا الغرور سوى متاع 
مرفوعة له الملحد الدجال 
قولوا لخذا ‏ اللحد الدجال أحبطت ماقدمت. من أبمال 


وسببت دين الله ياشر الورى 
وتقول إن الدين أخر أهله 
أو ترى الإسلام قدم أهله 
أوشهودة التاريخ والمين. ...الوم 
وكتابة الشافى -5 جبالة 
وببصر العميان إذ. يهدى إلى 
يا عائب الديّنْ المنيف يحبله 


آلنن فل الله كل وموله 
عا أن اإلا حاقل , ومقناك 


قد بعت دينك تبتغى الدنيا به 
ومن :الغباوة والضلالة. زمه 


وأطمت كل مضلل دجال 
نكلتك أمك من جهول قال 
ف مالف الزماق ١‏ والفيال 
تتلى وماتخق على الاطفال 
يدعو إلى الاحسان والاتمال 
يي اللناء أبلع الأقوال 
وبأنه كلاسل الأغلال 
واذكر لنا دعواك بالآمثال 
لاقول مبتدع وفمل ضلالى 
الملسدين ع شراهة" ق. “لقنا 
وستبتلى بالفقر والإذلال 
إن الآلى فضحوه (فى الأغلال ) 


عا اه اس 


كيييلةوة 6 أدرى لأى فضيلة 
وأنى با أعيا الاوائل قبله 
و أن هذا الشخ كان مغنيا 
ولكان أقرب أن يعوب (زبه 
أسق عل. عزذا السب الذى 

سدم 
ؤت اعطا مو يده خرري) 
رويظن َّ وعيده سيضيرثم 


| 
5 بنفسك أن تحارب قادرا 


وادجم! إلى الاإسلام والعرب الالى" 


وم الكسال إن ردت طالامة 
شبدت له الافرئج عن عل به 
دين بحث على الفضيلة ولق 
برميه بالبيتان اخرق أحمق 
035 لقد "هزلت وقام يسومبها 
لوت نجنا والقصيم بوصمق 
اإفتضى ناا مون - 
أبن الشبامة والغتجاعة أن 7 
والله لو أنى غدوت محم 
وأقززل -هكااما أراء التكل هن 


ألأنه أرفى على الفتلال 
مكل سخف مضحك وخبال 
ف واقينا» أرق من الآموال 
تكن عكاء مسرم الأطتال 
قد ذل بعد العز والاجلال 
يدى الالى نصحوه عَمْيرَ بال 
والله ناصر حزبه وسُوال 
برميك فى النيران ( بالاغلال ) 
نصروه بالارواح والأموال 
فلذب ذبهم بغير جدال 
من لبعد بحث دانم وسؤال 
ول العلوم ونيل كل كال 
أتمى جبول خائب الآمال 
تقل برقي خافزها بوسيفالن 
خزى وعار طيلة الأجيال 
ولسب دشم القويم الغالى 
سرتككر على الاسلام فى ذى الحال 
فى اللحدبن قتلهم بتعالى 
كنروا بدن إلهنا المتعالى 


ع 


ام 
)ص مسلا 7 جهو 2 2 ١‏ 
داوع اكد 


ا ا 


7 قن مد رصخ رع ع و دم شر سس سر 
َم سك لجر ره كم 


بياخ 


قدُولوا لمن ببدعو سوى الرحمنٍ 
ياداعيا مير الآله ألا امعد 
يدعي سير الآلو تقب 
السك أنك” هق وروم 
لله أقرب” من دعوت لكربةٍ 
كل ياه كفو زوق عة 
إن كنت فها تدعيه على هدى 
والله مادعت الصحابة غيرم” 
لكن هذا الفع لكان لدييمو 


لبس" الفوسسل والرية بلقنو 


مم ف 1 انيدان 
ل تهات هر 
بق تمه للواريصد ليان 
2 0 )6 
ودعاءه قد حاء فى القران 
رواب" بلا توسط مان 200 
ام انت فيه تايم” الشيطانٍ 
فلترتنا سواطع الإرهان 
يتف بون ايه كادى الآوثان 
3 ءّ 
شركا وفروا منه للاعانر 
0 
بل باش واليس والانييان '68) 


١ (‏ ) أشير فى هذا البيت إلى ماجاء من الآبات فى الحث عل دعاء الله وحده باللا 
والصيغة كقوله تعالى (؟ : +م١‏ وإذا سألك عبادى عنى فائى قريب . أجيب دعوة 
الداع إذا دعان ) وقوله ( 4 ذه وقال دبع ادعوق أستجب لكم ) ونحوه من 
الآيات ؛ وهى كثيرة ؛ ومما ورد من الدعاء بالصيغة ‏ قوله تعالى(وقل رب ارحمبما يا 
ربياق صغيرا ١6 : ١/‏ ) وقوله ( ١١4 : 7٠١‏ رب زد عليا ) 
() أشيد إلى قوله تعالى ( +1 : .ه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) وقوله ( 1١‏ 
:31 إن دف قريب بجيب) 

() أى لآن التقرب إلى اله أمر شرعى لايثبت إلا بالكتاب والسئة»كالصلاة 
والركاة والضوم وغير ذلك من العبادات المعلومة من الدين بالضرورة 


00-7 


هذا كتاب الله يفصل” ييثنا هل حاء فيه ٠‏ توسلوا بفلان 
إن التوسل ف الكتاب لواضح-"2 وإذا قطنت فانه نوعان 60 


« التوسل الشركى » 
تتوسل اللنشركين نسورة ا إببنا #اقل ادمو الس ذا كان 
وبسورة الزمر اتل أولما تمد نصا صريحا واضْح التبسسيان 
ولن سألت الشركين من الذى ذرأً البرية مله من ثمان0© 


قالوا ججيما :رشا لكنهم لم يفردوه بخالص القربان 
وخلاضة الزلق بهم آم يدمون عير الله بالأحيباق 


)١(‏ أشير إلى آية مم من سورة ه « المائدة ‏ (ياأما الذن آمنوا اتقوا الته وابتغوا اليه 
الوسيلة ) فهذه وسيلة المتقين . وولة المشركين مافى سورة ١١‏ «الإسراء» (قل ادعوا 
الذن زعيتم من دونه فلا بملكورن كشف الضر عتكم ولا تحويلا ء أولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أهم أقرب )الآية به . فالآ ولى بالابمان والعمل الصالم 
والثانية بالأشخاص كعيمى وأمه ؛ والملائكة ؛ وعزير ‏ وسائر المعتقد فهم بالولاية 
() أشير إلى ما حى الته عن المشركين بقوله ( ولن سألتهم من خلق السموات 
والارض وسخر الشمس والقمر ليقوان الله ) آبة س 04 ١‏ العنكبوت .. ومثلبا 
فى القرآن كثير . قال تعالى ( فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين )آنة 3 
س وء , العدكبوت » 


ولاس 


ولقد أ فى الذكر أن دعام 
وإذا أتى فرج" وشاموا برقه 
لحكن اقوى فق االرغاء 55 
يدعون أموانا غد! تحت الأرى 
والله كاغف كل كرت 0 


فى الكرب كن اربنا الرحمدن 
عادوا إلى السكفران والعصيان 
يدعون نمير الله بالاحسان 
ما إن لمم فى ذا الورى من شان 


5 © اد قب 
وسواه ذو محر فقير فان 


بان العبادة واقامة المجة علي ا مش كين 


أو لبس نذرك للاله عبادة 
وكذاك محرك والاعاه عبادة” 
قينافةا االخاوق. اله .اله 
القة. :هذا 'قنطييق. عبت 
وتروح تدعو الأولياء تأها 

5 
يدعوهم متوساين بزتمهم 
شادوا عليهًا بعد تصوير لما 


أكون ليد عال الشان 
لا تنبئى لفلانة وفلان 
عقلا ونقلا واطيح التبيان 
ولمكد عن حى “بيع دان 
وقول يا بدوى يا جيلاق 
5 


ع2 
ودعاؤم شرك بنص قران 20 


قييا كعابه عيتكل- الأوثاق 


)١(‏ لآن الته تعالى يقول ( ١. : ٠١‏ ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك 
فان فعلت فانك إذآً من الظالمين ) والظل هنا هو الشرك » لآن الله تعالى يقول ( إن 
الشرك لظم عظ ) وقال ( ومن أضل من بدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ) آبة ه س +ع « الاحقاف ء» 


خم لاه واست 


وتراهموا وقفوا لديها ختسّماً ودموعبم تحرى على الأذتان 
طافوا بها سجدوا لها وتمرنغوا فى تربها بغواية الفتان 20 
وجميع ما شبد الازله به تقد عيّدوا به الأصنام بالاحسان 
كالموف من بطش الولى وسخطه إن لم يفوا بالنذر والقربان 
وجميع هذا الشرك باسم توسل فملوه وهو نباية الكفرات 
وإذا فهمت توسل الشرك الذى2 بينته فافهم بيان الثاق 


الوسيلة الاجانية 
شيئان : ايمان” وفمل” صالح” وغااباى.الذكر امعان 3 
ولي أعيدا فى الكتاب وسنة حكى يماما لاصم والعميان 


١(‏ ) هو إبليس 

(؟) أشير بذلك إلى أن أجمل الوسائل الشرعمة كلبا ء هو الابمان والعمل الصالح : 
وقد تكررا فى القرآن والسئة . وعاق عاهما الجزاء فى الدنيا والآخرة . كقوله تعالى 
( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) آنة ٠٠١١‏ سم١‏ 
« الكيف , وقوله ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات دجم جم بإمالهم ) 3:1.ه 
س ٠١‏ « بونس ء . وقوله ( من عمل صالحا من ذ كر أو أن وهو مؤمن فلتحييده 
حياة طيبة ولنجزينهم جرم بأحسن ما كانوا يعملون ) آنة به س 1 ٠‏ التحل , 
وقوله ز والعصر إن الإنسان لنى خسر الا الثين آمنوا وعملوا الصالحات . الح ) س 
٠‏ « العصر ‏ وقوله (وما اموالك ولا اولادم بالى تقربكم عندنا ذل ٠‏ الا من 
آمن وعمل صالحا فأولتك لهم جزاء الضعف ما عملوا وم فى الغرفات آمنون ) آنة يوم 
س عم ١‏ سبأ » وفى القرآن كثير من هذه الايات 


تحت 


وتقوم حجة ذى الجلال علييمو 
وآقرا إذا مافقت: فصر سورة 
فاقزارضة توسيللة ع | اقهد 
فيليا .وعد الآله اسه 
وعايهما وعد الورى طيب اليا 
ولله أولى أن نطيع كتابةٌ 
ثقلت على الناس الفعال فيمموا 
واستأسوا بدعانها واستوحشوا 
وأمدم فى ذا الشلال مشايخ 
من كل أعمى كالجار جهالة 
وأخىضْلال ليسيدرى ماللهدى 
أو مدع اللغل. ,وقد تررق 
( الملم قل الله قل رسوله ) 
كلا ولا تقليد ذى عل مفى 
إنكنت لم تسمد برؤية أحد 
فاسعد حياتك باسماع حديثه 
هنكان ذا عب لاجد 5-5 


ويبوء أهل الشرك بالخسران 
كالمصر أو طولى من القرآن 
بهما ولا تسمع لقول فلان 
ونميما أبداً مع الرضوان 
ة بهذه الانيا مع الغفران 
املبعوت لاتيان 
هيا قروم بحلا حدان 


ورسوله 


نا شعم. إل ارعن 
بإعوا الجنان بأبخس الأثمان 
وغباوة يمثشى بغير عنان 
إلا شقاشق حاأكبا باسان 
والله من عل ومن إيمان 
لبس الكلهم ومنطق اليونان 


من غير ماعقل ولا برهان 
أفديه. بالآعلين والولدان 
ولتحظ منه محفظ ذى إتقان 
برعائنه بالسمع والاذعان 


صضاعءالاس 


توحيد الالبية 


عقا وتوحية” الآله بإطاعة 
وهو الذى قد ضْل عنه خلائق 
ومع اعترافهم الصريح بأنه 
عبدوا سواه بكل ماهو حقه 
فاحذر فديتك أن تضل ضلالهم 
وسنة الختاز فى يانه 


هو محور الاسلام والايان 
وتفرقوا من سالف الأزمان 
رب الورى ما إن له من ثان 
باسم التوسل وهو للشيطان 
وعسكق مافت. بالفسرآن 


وسواهها ضرب من الحذيان 


توحيل الإعياة والصفات 


وإليك توحيد الصفات فاثيان 
من غير تكييف ولاتأويل ذى 
وإذا فى الوحيان وعنا فائفه 


هذى عتيدتنا التى أسلاقنا 


َه ماقد أئبت الوحيات 
جبل أخى ( جهه”" ) بلابرهان 
من غير مارّيد ولاتقصان 
كبوا علها ناي الأعمان 


توحيد الىبووبية 


وق" فيك أده الأحدامن 


(1) جبم بن صفوان , 


رب قدير خالق الآ كوان 


0-7 


يعطى وينم واحد فى صنعه 


في ع كن 


فامشركون جيعهم تلقو" ذا الوك 3ك ند القران 


لكنه لم يثن عنهم إذ أبوا 
وهو الذى الرسل الكرام دعواله 
وها الدائعن الضف نون 03 
قالوا اعبدوا رب الورى ياقومنا 
وبما يحب تقربوا من صالح ال 
وقد اعتدفتم أن رب؟ الذى 
فهل الآلى تدعونهم من دونه 
الله أرحم من رعءوم بابْها 
فمصى فريق قلدوا ادم 


وق "فزيق الش مااسكروا ينه 


من جهلهم أن ينطقوا بالشاق 
من عبد نوح صاحب الطوفان 
ببليغ الات اوسيف ستاة 
فهو الاله الحق ذو الغفران 
أمال والايمان لا الأوثان 
خلق الورى ذوالفضل والاحسان 
أرجى وأرحم ياذوى الاذهان 
وهو القريب الى ليس بفان 
وقد اهتدى ذو العقل والايعان 


من نقمة: بوتا دوو الشكران 


تقر يع الجاحدين 


وقسه النتبان لي" أرق ععاية 
فقا اغليت اعد ساد 
ويقول : لافرق” هناك فقل له 


أنواع ترعيه إن كدان 
أعمى البصيرة ميت الوجدان 
لافرق عند (الصم والعميان7")) 


(1) معنى أحمد هو النى عليه السلام () تريش بقول الدجوى 


سداوروه 


أما الآلى بصروا ففرق عندم 


ولذا أقام الله ما اعترفت به 


ين الثلاث بكم القركن (© 
فرق الضلال أدلة: لقناق 


لاك ربك مق. قات ماله 
وتحادل الفضلاء أعلام نتف 
وكرت القران. مو أجلن اقفو 
وتؤول السنن الصحاح وتدعى 
ويل “لجاك: ]5 طلالة عن الحندق 
خير للك أن يكون مثنياً 
ياوصمة الاسلام ياشر الورى 
وأم ناك 1م« سنا 
أوليس يك الله عبداً إن دعا 
أمى له القن أكترت. الثرتى 
فانظر بعينك هل ثرى فى سوحبا 


وذهبت تعبد كل ذى نقصان 
بأفين رأى واضح البطلان 
وغيف" اللامشحدن "اران 
مالا يصح ولا يراه اثنان 
ويل لكل مضلل فتان 
لاينتعى للعتال والعرفان 
ع استجزتم دعوة الأآوثان 
يزجونها بان ذر والقربانف 
يلأمة الإسلام والقرات 
مهم وكانوا زينة البلدانف 
إلا مثال الوم والغربات 


(1) وذلك فى قوله تعالى ( 1 , ١‏ قل من رب السموات والارض قل الله .ق 
أفاتخذ تم من دونه اولياء) وقوله ( بج : وه قل امد لله وسلام على عباده الذين 
اصطن آله خير اما يشركون ) فتراه بعد تقرير توحيد الرئوبية يقول آخر كل آية 
المشركين (أإله مع الله ) ول يقل اخالق او أرب" مع الله 


عاو وات 


مم على مثل السوارئ كورت 
ولمى يداعبها المواء ونحتها 
5 جع عصيهاٍ ومطيعها 
لو 2 ر الهدى من لعدمم 


وعَدًا مُرِيدٌ اللق مضطربًا بزى 


وبدت لنا كلآل لاظماف 
ماشئت من بدع ومن بهتان 
وابك الامة دانم الأقهاية.». 
بأوانك المق ذوى الاطنان 
فى الئاس مما نات كالسكران 


شكر النعبة 


جد اربى إذ هداق منة 
والله لو أن الجوارح كلبا 
تأحظدف ب إللا” عابو ودرا 
أيدتنى ونصرتتى وحفظتتى 
وجذلت أعدائى و1 تتركبمو 
أورقق االقكير المكيم تفضلا 
ورقفت ذكرى إذ أرزادز] خقضه 
وأقتننى بين المطيم وذمزم 
أكرمتى وهديتى وهديت بى 
اعليك يعترض المسود إلمنا 
وهو الظلوم 5-0 أعدل عادل 


منه وكنت عل, شفا النيران 
شكرتك ياربى مدى الأزمان 
ق جنى شكرلءصا عت الاعسان 
م نكل ذى حقد وذى شئان 
يمضون فى الايذاء والعدوان 
ورزقتى تعمى بلا حسبان 
وأتيث فى فى أشرف البادان 


لغشنت 


نهم عثان 
اشئت من صال ومن حيران 
وعواالكيود واقك 3 والاصان 
حاشاك من ظم ومن طغيان 


ساجء | سم 


لولا عطاؤك لم أكن أهلاً لذا 
أ نسمتك التى أنعمتها 
واخم لعبدك بالسعافة إنه 
وأبخْه جنات النعيم ورؤية |( 
وانصر أخا التوحيد سيد عرب 
واضرب رقاب الغادرين بسيفه 
واعفظة النا آل السعوة 'جيقهم 
وأدم صلاتك والسلام على الذى 
والآل والاسماب ماتجم” بدا 


كلا بوما إن أن .ى الانتيان 
ياخير مدهو بكل سان 
يرجوك فى سس وفى إعلان 
وجه الحكرم بها مم الاخوان 
( عبد العزيز ) على ذوى الاوثان 
وأذقيه' السوءى بسكل مكان 
أنصار إسلام مدى الأزهان 
8 سلته بشرائم الابتان 
والتابعين لهم على الاحسان 


تمت بعون الله تعالى 
ويليها عقيدة أنى الحسن الأشعرى . التى وعدت باثبانها هنا فى أول 
الرسالة » لتكون حجة على تلاميذه » وثمكا قلنا جبمية . 
وهى اللائمة » أسال الله حسنها » وأن بجع لكل, أعمالنا خالصة لوجبه 


تعالى . وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 


نقلا عن كتابه , مقالات الإسلاميين » 


عملم 
م 
قال الامام أو اللسن الأشعرى:: 
جلة ماعليه أهل المديث والسئة : الاقرار بلله » وملاككته » وكتبه 
ورسللةة واف مو عبد الام روا رادا لفاك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل » لايردون من ذلك شيا ء وأن الله سبحانه وقَال إله والعدء 
فرد صمد » لا إله غيره » لم يتتخذ صاحبة ولا ولد وأن مدا عبده ورسوله 
ون الجنة حق . وأن النار حق ء وأن الساعة آنية لاريب فيها وأن الله 
يبعث من فى القبور» وأن الله سبحانه على عرشه ه فال ( الرجمن على 
العرش استوى ) سورة ( 20 آي ه) 
وأن له يدين بلاكيف كا قال ( خلقت بيدى ) سورة («#آلة )٠‏ 
وكا قال ( بل بداه مبسوطتان ) ( سورة ه آية 54) 
وأن له عينين بلاكيف »ىقال ( تحرى بأعيننا ) سورة (4ه يه 14) 
وأن له وجها كا قال ( ويبق وجه ربك ذو الجلال والاركرام ) 
سورة ( ده اية 590) 


وأن أسماء الله لايقال إنها غير الله »كم قالت المعتزلة واللوارج . 


1 
وأقروا أن لله سبحانه علنا ما قال : ( أنزله بعامه ) سورة ( 4 آي 5 ) 
وكاقال (وما تحمل من أثى ولا قضع إلا بنامه) سورة (98ال11) 
وأتتوا السمع والبصر » وم ينفوا ذلك عن اللا نفته العتزله » وأثبتوا 
لله القومك قال ( ( أو بروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ) 

وقالوا : إنه لايكون فى الآرض من خير ولاشر إلا ماشاء الله ؟ 
وأن الأشياه تكون بمشيئة الله قال عز وجل ( وما تشاءون إلا أن 
شه الله) (سورة :يه +4) .وكا قال السامون ماعاد اماق 
وما لانشاء لا يكون 

وقالوا : إن أحدا لايستطيع أن يفعل شيعا قبل أن يفعله ‏ أو يكون 
أحد يقد أن بخرج عن عل للد أو أن يفمل شيا عم الله أنه لايفعله 

وأقروا أنه لاخالق إلا الله » وأن سيئات العباد يخلقها الله ء وأ نأجمال 
العباد يخلقها الله عز وجل » وأن العباد لايقدرون أن يخلقوا شيثا . 

وأن الله سبحانه وفق الؤمنين لطاعته » وخذل الكافرين . ولطف 
بالمؤمنين ٠‏ ونظر لهم ٠‏ وأصلحهم . وهذام و .يلطف بالكاف رين ولا 
أصاحم مد و3 أصاحهم 8 صالمين . ولو هدام لكنوا 
مبتدين اؤاق اللفسيعانه رسيو أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى 
يكوا مدّمنين . ولكنه راد أن يكونوا كقرين كا صلم . وخنهم 
وأضلم وطبع ,عل قاوبهم وأ اللير والشر بقضاء الله وقدره 

ويوكوق شاد اله وقدرم حير وصره .حاو رمه 3331 
نهم لأإفلتكون اللأفسيع نا ولااشر] . إلا ملغاء ان جامال:. 


ع أأالات 


وبلجثونأمس إلى الله سبحانه . ويشيتون الماجة إلى الله فى كل وقت- 
والفقر إلى الله فىكل حال . 
ويقولون : إن القرآنكلام اللهغيرمخلوق . والكلامفى الوقف والافظ » 
من قال بالافظ أو بالوقف فهو مبتدع عندثم » لايقال الافظ بالقرآن مخاوق 
ولا يقال غير مخلوق 
ويقولون : إن الله سبحانه برى بالابصار يوم القيامة» كا برى القدر 
ليلة البدر » براه اللؤمنون ولا يراه الكافرون » لأنهم عن الله محجو بون . 
قال الله عز وجل (كلا إمهم عن ربهميومكذ حجوبون) [سورة*اية15] 
وإن مودى عليه السلام سال الله سبحانه الرؤية ف الدنيا » وإن اللهسيحانه 
تح لاجبل عله دكاء فأعامه بذلك أنه لايراه فى الدنيا . بلبراه فىالآخرة 
ولا يكفرون أحدا من أه ل القبلة بذنبيرتكبه » كنحوالزنا والسرقة 
وما أشبه ذلك من الكبائر. وم بما معهم من الايمان مؤمنون: 
إن ار تكبو اللكبائر 
والاعان عندم » هو الاعان باللّه وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر 
ار وق 6 3 ع كت أخطأهم م يكن ليصيبهم ‏ وماأضابهم 
!يكن ليخطتهم . 
والاسلام : هو أن يشبد أن لا إله إلا الله . وأن مدا رسول الله 
عل ما حاءفى المديث . والاسلام عندهم غير الاعمدان:. 
ويقرون ن بأن الله سبحانه مقلب القاوب 
ويقرون بشفاعة رسول الله َكِب » وأنها لأهل الكبائر من أمته 


ا تا 


وبعذاب القير . وأن الخوض حق ؛ والصراط حق » والبعك بعد الوت 
حق » والحاسبة من الله عز وجل للعباد حق» والوقوف بين يدى الله حق 

ويقرون بأن الايمان قول وتمل بزيد وننقص » ولا يقولون مخاوق » 
ولاغير مخلوق . ويقولون : أسماء الله هى الله 

ولا يشبدون على أحد من أهل الكبائر بالنار » ولا يحكون بالمنة 
لاحد من الوحدين ؛ حتى يكون الله سبحانه ينزلهم حيث شغاء ويقولون 
أمرع إلى الله إلاكاة عليه ]نشل فتلي ,وروفترن بأناله سبحانة 
)00 - من اللوحدين من النار على ماجاءت به الروايات » عن 

لديو الجدل والراء فى الدين : والخصومة فى القدرء والناظرة 
فبا نناظر فيه أهل المدل ويتنازعون فيه من دينهم ‏ بالتسليم لاروايات 
الصحيحة:و اا جاءت به الآثار التى رواها الثتقات عدلا عن عدل حتى ينتهى 
ذلك إلى رسول الله يل » ولا يقولون :كيف » ولا : لآن ذلك بدعة 
ويقولون : إن اللهلم يأمر بالشر » بل نبى عنه » وأمر باللير . ولم يرض 
بالشر وإنكان مريداً له 

ولعرفون حق السلف الذين اختار م الله سيحانه لصحبة نبيه صلى 
الله عليه وسلم رن اوماد ينهم ؛ صخرم 
كيل شه ايل لم مر “م مان نم عليا موا الشعليهم» 
ويقرون أنهم الملفاء الراشدون والبديون » أفضل النا س كلهم بعد النى 
صلى الله عليه وسلم 


صماعزواهت 


ويصدقون بالاحاديث التى جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فزن اللمسدانه رول زل النطهء لقان قسول هل عو ستفض 5 
جاء المديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويأخذون بالكتاب 
والسنة » كا قال الله عز وجل ( 4؛ :5ه فان تنازعم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول ) ويرون اتباع من سلف من أَئْمة الدين » وأن لايبتدعوا 
فى دينهم مالم يأذن به الله 

ويقرون أن الله سبحانه يجىء يوم القيامة م قال ( 4 : 7١‏ وحاء 
ربك واللك صفا صا ) وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء » كا قال 
( 50 :؟1 وحن أقرب اليه من حبل الوريد ) 

ويرون العيد واجمعة والجاعة خل فكل إمام » بر وفاجر . ويشبتون 
السح على الفين سنة » ويرونه فى الحضر والسفر . ويثبتون فرض الجباد 
للمشركين منذ بمث الله نبيه صلى الله عليه وسل إلى آخر عصابة تقاتل 
الدجال » وبعد ذلك . ويرون الدعاء للأمة المسامين بالصلاح ؛وأن لاخرجوا 
عليهم بالسيف ‏ وأن لا يقاتلوا فى الفتنة » ويصدقون بخروج الدجال» 
وأن عسى بن صر يقتله ٠‏ ويؤمنون نكر وتسكير » والمعراج » والرؤيا 
فى النام ء وأن الدعاء لموتى السامين والصدقة عنْهم بعد مونهم تصل إليهم؛ 
قتصدقوق بأقبق اتنا سعرك وان اللتاعز قز فال اقم وأ والسعر 
كائن موجود فى الدنيا . 

ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة" » بر وفاجرم » 
وموارنهم ٠.وقرون‏ أن المنة والنار مخاوقتان . وَأن من فاك مات بأجله 


صاع راواه 
وكذاك من قتل قتل بأجله ء وأن الارزاق من قبل الله سيحانه:+ يرزقبا 
عباده » حلالا كانت أو حرام » وأن الشيطان بوسوس للانسان ويشككه 
ويخبطه ؛ وأن الصالمين قد يحوز أن يخصهم الله بآيات تظبر عليهم . وأن 
السنة لاتنس «القرآل » وأن الأطفال أمرم إلى اللهء إن شاء عنبهم » 
وإن شاء فعل بهم ما أراد . وأن الله عالم ما العباد عاماون » وكتب أن 
ذلك يكون . وأن الآمور بيد الله . ويرون الصبر على حك الله +.والاتجة 
بما أصى الله به ء والاننهاء ما مهى الله عنه » وإخلاص العمل والنصيحة 
لمسلميق 
وبديذون بعبادة الله فى العايدين » والنصيحة لماعة السامين » والجتناب 

الكبائر » والزنا» وقول الزور » والعصبية » والفخر والكبر والازراء 
عل الناس »والعجب . 

ويرون محخانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل بقراءة القران » وكتابة 
الآثار ؛ والنظر فى الفقه ؛ مع التواضع والاستسكانة وحسن الخلق » وبذل 
الترزؤق ‏ وكف الأاذم+#و رك الفبية والنسيمة والسعابة » .وتققه لماكل 
والشرب. 

فبذه جلة ما يأصرون به ويستعملونه ويرونه 


وبكل ما ذّكرنا من قولهم تقول » وإليه نذهب : وما توفيقنا إلا بالله 
وهو حسبنا ونعم الوكيل »؛ وبه نستعين » وعليه تتوكل وإليه اللصير . اه 


حاوة واه 


يتقول عبد الظاهر جمد ابو السمح » إمام المرم الكى ومدير دار 
الحديث : وبكل ماذكر من قوله تقول » وبا دانوا به ندين » على لصيرة 
ونور ء لا لعصبية وتقليد. 

وقد نقلنا هذه النسخة حرفيا م نكتاب المقالات للإمام أنى الحسن 
الأشعرى » لنسكون حجة على الذين يزتمون أنهم أشعريو العقيدة » ومم 
فى المقيقة جهميون » أتباع الهم بن صفوان المييث » النكر صفات 
الرب سبحانه وتعالى » النافى كل مادلت عليه الآيات والاحاديث بالتأويل 
والتعطيل 

وينبغى هناء أن نقول لاإخواننا المسامين « كلمة مختصرة موجزة 
فى التوحيد » نصيحة خالصة لله وارسوله يق 

التوحيد ثلاثة أنواع : تؤحيد الربوبية » وهو تفرد الله تعالى بالكدق 
والرزق وتديير شؤون العا مكله » وتوحيد الألمية » وهو إفراد الله تعالى 
بالعبادة . وتوحيد الأسماء والصفات » وهو أن تثبت لله من الأاسماء 
والصفات كل ما أثبتها لنفسه ىكتابه » أوعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وس . وتنق ما نف » بغير تأويل ولاتعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل + اتباعا 
للساف الصاح واقى اله عنهم. 

وما ينبغى أن ع » أن الدين الاسلاى يدور على قطب واحد ؛ وهو 
أن تسكون العبادة كلها لله وحده ؛ خالصة م نكل شوب ء ويشترط فيها 
أن تتكون مشروعة لادخل للبوى فبا 


1غ - 

وينبئى أن يعرف السار : مام العبادة وأنواعباء حتى لايجمل منها 
شيعا لغير الله تعالى بأسعاء أخرى 

وشرح ذلك يطول . وقد يناه فى رسالتنا'ه حئاة القتلوب © 
والرسالة الكية. 

وقد يبنهكثير من الاثمة الاعلام »كشيخ الاسلام ابن تينية وتلميذه 
ابن قهم » وصاحب المنار فى هذا العضر» وبالله التوفيق:. وى الله على 
سيدنا جمد النى الأنى وعلى آله وصبه وسلم 

وكان الفراغ من نحريره ضحوة بوم اللميس الموافق ١؟‏ جادى الثانية 
برنة 1808 هجزية » بمكة الكرمة » والجد لله رب العالمين. 


3 وكتبه أبو الم » 
لصحيح 
كه 21 نا ضوافي 


0ك 


١ ٠‏ حاة القارب بدعاء علام الغيوب 
عاك الحج 
آداب تلاوة القرآن واستاعه 
الإؤاياء والكرانات. 


تطلب من الؤلف بمكة الكرمة ومن مكنية 
مصعاق مير وبمبكة ومن محكتبة أنصار السنة يقصر 


٠‏ - الدمالشه ب عابدين 


